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  ﷽

اعْلَمْ - رَحِمَكَ الُ - أَنَّ التَّوحِيدَ هُوَ إِفْرَادُ ال سبحانه وتعالى بِالعِبَادَةِ, وَهُوَ دِينُ الرّسُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ الُ بِهِ إِلى عِبَادِهِ.  

فَأَوَّلُهُمْ: نَوحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ, أَرْسَلَهُ الُ إِلى قَوْمِهِ لَـمَّا غَلَوْا ف الصَّالحِيَِ: وَدٍّ, وَسُوَاعٍ, وَيَغُوثَ, وَيَعُوقَ, وَنَسْرٍ.  

: مُـحَـمَّـدٌ صلى الله عليه وسلم, وَهُـوَ الَّـذِي كَـسَّـرَ صُـوَرَ هَـؤلُاَءِ الـصَّـالحـِيَ, أَرْسـَلَـهُ الُ إِلـى أُنـَاسٍ يـَتـَعـَبَّـدُونَ وَيَـحُـجّـونَ وَيَـتَـصَـدَّقُـونَ  وَآخِـرُ الـرّسُـلِ

وَيـَذْكُـرَونَ الَ كـَثـِيـرًا, وَلـَكـِنَّـهـُمْ يـَجْـعـَلـُونَ بَـعـْضَ المخـَْلُـوقـِيَ وسَـَائـطَ بـَيـْنَـهـم وبـَيَْ الِ عـزوجـل , يـَقُـولـونَ: نُـرِيـدُ مِـنْـهُـمُ الـتَّـقَـرّبَ إِلـى الِ 
تَعَالَى, ونُرِيدُ شَفَاعَتَهُم عِنْدَهُ, مِثْل المَلائكَةِ وعِيسَى وَمَرْيََ وأُنَاسٍ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّالحِيَ.  

فـَبَـعـَثَ الُ تَـعـَالَـى مـُحَـمَّـدًا صلى الله عليه وسلم يـُجَـدّدُ لـَهُـمْ دِيـنَـهـُمَ; دِيـنَ أَبـِيـهِـمْ إبـْرَاهِـيـمَ, ويُـخـْبِـرُهـُمْ أنَّ هـذا الـتَّـقـَرّبَ والاعـْتِـقَـادَ مَـحـْضُ حَـقّ الِ 

تَعَالَى, لا يَصْلُحُ مِنْهُ شيءٌ لِغَيْرِهِ, لاَ لمَِلَكٍ مُقَرَّبٍ ولاَ نَبيٍّ مُرْسَلٍ, فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمَا.  

وَإِلاَّ فَـهَـؤلُاَءِ الــمُـشرِْكُـونَ الَّـذِيْـنَ قـَاتَـلَـهُـمْ رسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم يَـشْـهَـدُونَ أنَّ الَ هُـوَ الخـالِـقُ وَحْـدَهُ لاَ شَـريـكَ لَـهُ, وَأَنَّـهُ لاَ يَـرْزُقُ إِلاَّ هُـوَ, 

وَلاَ يُـحـْيـي ولاَ يمـُِيـتُ إِلاَّ هـُوَ, وَلاَ يُـدَبّـرُ الأَمـْرَ إلِاَّ هُـوَ, وَأَنَّ جـَمِـيـعَ الـسَّـمـَوَاتِ الـسَّـبْـعِ وَمَـنْ فـِيـهـِنَّ, والأرَضِـيَ الـسَّـبْـعِ وَمَـنْ فـِيـهـنَّ; 
كُلّهُمْ عَبِيدُهُ وَتحَْتَ تَصَرّفِهِ وَقَهْرِهِ. 

٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

��ابـتـدأ المـصـنـف رحـمـه ال  كـتـابـه بـالـبـسـمـلـة مـقـتـصـراً عـلـيـهـا اتّـبـاعـاً لـلـوارد ف الـسّـنـة الـنـبـويـة ف مـكـاتـبـاتـه ورسـائـلـه صلى الله عليه وسلم إلـى المـلـوك, 
والتصانيف تجري مجراها. 

��ثم بيَّ حقيقة التوحيد فقال: اعْلَمْ رَحِمَكَ الُ أَنَّ التَّوحِيدَ هُوَ إِفْرَادُ ال ( بِالعِبَادَةِ) 

✅ والتوحيد له ف الشرع معنيان: 

$ أحدهما: معنى عام, وهو إفراد ال بحقه 

��والآخر: وحق ف الإرادة والطلب.  �� أحدهما: حق ف المعرفة والإثبات.  ��وحق ال نوعان:

�� وينشأ من هذين الحقيْ أن الواجب علينا ف توحيده ثلاثة أنواع: 

�� وتوحيد الأسماء والصفات.  �� وتوحيد الألوهية. �� توحيد الربوبية.

��وهـذا المـعـنـى هـو المـراد ف خـطـاب الـشـرع عـنـد الإطـلاق, ولـذلـك اقـتـصـر عـلـيـه  ( والآخـر مـعـنـى خـاص; وهـو إفـراد ال بـالـعـبـادة. 
المصنف ف بيان حقيقة التوحيد فقال (هُوَ إِفْرَادُ ال بِالعِبَادَةِ) اعتداداً بمعهود الشرع فيما يريده من هذه الكلمة. 

��ثـم بـيّ أن الـتـوحـيـد الـذي هـو إفـراد ال بـالـعـبـادة ديـن الـرسـل جـمـيـعـاً, فـمـا مـن رسـول إلا دعـا قـومـه إلـى إفـراد ال بـالـعـبـادة, قـال ال 

تـعـالـى { وَمـَا أَرْسـَلـْنَـا مـِن قـَبـْلِـكَ مـِن رَّسـُولٍ إِلاَّ نـُوحِـي إلِـَيـْهِ أَنَّـهُ لاَ إِلـهَ إِلاَّ أَنـَا فـَاعـْبُـدُونِ } [الأنـبـيـاء: ٢٥]. وقـال تـعـالـى: { وَلـَقَـدْ بَـعَـثْـنَـا فِ 

كُلّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الََّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ } [النحل: ٣٦]. فالرسل جاءت إلى أممهم تدعوهم إلى إفراد ال سبحانه بالعبادة.  

��وكـان أوّل رسـول أرسـلـه ال إلـى أهـل الأرض يـدعـوهـم إلـى الـتـوحـيـد بـعـد أن وقـعـوا ف الـشـرك نـوح عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام فـبـعـثـه ال إلـى 
��والغلو: هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط,   قومه لما غلّوا ف الصالحي (ودّ, وسواع, ويغوث, ويعوق, ونسر). 

☑ فمداره على أمرين:  

▫فأحكام الشرع المطلوبة من العبد تنتهي إلى حدود بيّنها الشرع.  $ أحدهما: تعد الحد المحدود شرعاً مما أذن به. 

( والآخر: تعلّق ذلك التعدي بالإفراط, أي بالزيادة على المشروع المأذون به. 

٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

بيان حقيقة دين المرسلي وحقيقة دين الكافرين 



 

�� فـالـصـالحـون يُـنـتـَفَـع بـهـم ف صـحـبـتـهـم, واسـتـنـصـاحـهـم, وطـلـب الـدعـاء مـنـهـم حـال حـيـاتـهـم, فـإذا تـُعـدي المـأذون بـه شـرعـاً ممـا ذكـر 
وأشـبـاهـه بـرفـعـهـم فـوق أقـدارهـم, بـالـتـوجـه إلـيـهـم واعـتـقـاد الـنـفـع والـضـر فـيـهـم, وجـعـل شـيء مـن الـعـبـادات لـهـم كـالـدعـاء أو الاسـتـغـاثـة أو الـنـذر 

أو الذبح, يكون العبد واقعاً ف الشرك. 

��وكـان هـذا هـو مـبـتـدأ الـشـرك ف الأرض, كـمـا ذكـر المـصـنـف مـن غـلـو قـوم نـوح ف أولـئـك الـصـالحـي, وكـان مـبـتـدأ غـلـوهـم فـيـهـم أنـهـم لمـا 
مـاتـوا صـوروا لـهـم صـوراً تـذكـرهـم بـهـم, لـيـشـتـاقـوا إلـى عـبـادة ال, ثـم عـظـم هـذا الأمـر فـيـهـم لمـا نـسـي الـعـلـم وتـنـاسـخ الجـيـل الأول مـنـهـم, 

فعُبدت تلك الصور من دون ال عز وجل. 

فـلـم يـكـن مـراد واضـعـيـهـا أولاً أن يـعـبـد أولـئـك الـصـالحـون, بـل مـرادهـم أن يـحـمـل الـنـظـر إلـيـهـم عـلـى الاجـتـهـاد ف عـبـادة ال, فـلـم يـزل 
الشيطان ينصِب لهم حبائله ويجرّهم إلى الغلو فيهم حتى عبدوهم من دون ال, ولم تزل عبادتهم ف أم الأرض جيلا بعد جيل. 

�� فـإنـه لمـا كـتـب ال الـطـوفـان عـلـى قـوم نـوح ألـقـى الـبـحـرُ هـذه الـتـمـاثـيـل عـلـى شـاطـئ بـحـر جُـدة, ثـم سـفـت عـلـيـهـا الـسـواف وعـلـتـهـا الـرمـال 
حتى استخرجها عمرو بن لحُيّ الخزاعي وفرّقها بي العرب وزيّن لهم عبادتها. 

��وكـان الـعـرب عـلـى ديـن إبـراهـيـم الخـلـيـل حـتـى رأى عـمـرو بـن لحـي مـا عـلـيـه أهـل الـشـام مـن عـبـادة الأصـنـام, فـأعـجـبـه ذلـك وكـان لـه 
ولـقـومـه سـلـطـة ونـفـوذ عـلـى مـكـة, فـزيَّـن لـلـنـاس عـبـادة الأصـنـام ونـصـبـهـا ف مـكـة, فـابـتـدأت عـبـادة الأصـنـام ف الـعـرب بـدعـوة عـمـرو بـن لحـي, 
ولـم تـزل فـيـهـم حـتـى بـعـث ال إلـيـهـم مـحـمـداً صلى الله عليه وسلم فـدعـاهـم إلـى إفـراد ال بـالـعـبـادة, وأخـبـرهـم أن الـتـوجـه بـالـدعـاء والخـوف والاسـتـغـاثـة 

والنذر والذبح هو ل وحده. 

��وكـان ال بـعـثـه ف أنـاس لـهـم أعـمـال صـالحـة, فـكـانـوا يـصـومـون ويـحـجّـون ويـتـصـدقـون ويـذكـرون ال كـثـيـراً, ولـكـنـهـم يـعـبـدون ال 
ويعبدون غيره. 

�� فـأبـطـل الـنـبـي صلى الله عليه وسلم عـبـادتـهـم ودعـاهـم إلـى تـوحـيـد ال وحـده, وأخـبـرهـم أن الـعـبـادة لا تـكـون لـغـيـره وإنــمـا هـي لـه, ولـم يـزل الـنـبـي صلى الله عليه وسلم 
يـقـوم ويـقـعـد ويـبـدي ويـعـيـد ف دعـوتـهـم وقـتـالـهـم, حـتـى أظـهـره ال عـلـيـهـم فـكـسّـر تـلـك الأصـنـام الـتـي كـانـت تـعـبـدهـا الـعـرب ويـنـصـبـونـهـا حـول 

الكعبة, فأظهر ال دين التوحيد وجدد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم . 

⚪ وكـانـت الـعـرب تـعـتـقـد أن ال هـو الـرازق الخـالـق المـالـك المـدبـر, لـكـنـهـم يـعـبـدون مـا يـعـبـدون مـن الأصـنـام والمـلائـكـة والـنـجـوم والـشـمـس 
والقمر, طلباً للتقرب من ال فيجعلونهم شفعاء عنده, فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أتخاذهم الشفعاء ودعاهم إلى عبادة ال وحده. 

٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

مبتدأ الشرك ف الأرض 



 
فَـإذَا أرَدتَ الـدَّلـِيـلَ عَـلَـى أَنَّ هَـؤلُاءِ المـُشرْكِِـيَ الَّـذِيـنَ قَـاتـَلَـهُـمْ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم يَـشْـهَـدُونَ بـهـذا فَـاقْـرأْ عَـلَـيـهِ: { قُـلْ مَـن يَـرْزقُُـكُـم مّـنَ 

الـسَّـمَـاءِ وَالأرَْْضِ أمََّـن يمَْـلِـكُ الـسَّـمـْعَ وَالأَْبْـصَـارَ ومَـَن يُـخـْرجُِ الحَْـيَّ مِـنَ المـَْيّـتِ وَيـُخْـرِجُ المَْـيـّتَ مِـنَ الحـَْيّ ومََـن يُـدَبّـرُ الأَْمْـرَۚ  فَـسَـيَـقُـولُـونَ 

] إلـى قَـوْلِـهِ: { فـأنـا تـسـحـرون }  المـؤمـنـون: ٨٤ ] وَمـَن فِـيـهـَا }  الأَْرْضُ  تـَعَـالـَى: { قـُل لمَّـنِ  , وَقـَوْلَـهُ  ] الآيـةُ يـونـس:٣١ ]  { الَُّ 

[المؤمنون: ٨٩] , وَغَيْرَ ذَلكَ مِنَ الآيَاتِ العَظِيمَةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ. 

⬅ مـُقـرون بـتـوحـيـد  �� أقـام المـصـنـف رحـمـه ال ف هـذه الجـمـلـة الـدلـيـل عـلـى أن أولـئـك المـشـركـي الـذيـن قـاتـلـهـم رسـول ال صلى الله عليه وسلم  

الربوبية, فذكر ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن ال هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. 

�� ووجـه دلِالـة مـا ذكـر أنـهـم كـانـوا كـذلـك أنـهـم كـانـوا إذا سُـئـلـوا عـن شـيء مـن أفـراد الـربـوبـيـة نـسـبـوا تـلـك الأفـعـال إلـى ال تـعـالـى, فـلـه 
الخـلـق لـه, ولـه الـرزق, وهـو الـذي يـخـلـق وهـو الـذي يـرزق, وهـو الـذي يـحـيـي, وهـو الـذي يمـيـت, وهـو الـذي يـدبـر الأمـر كـلـه, وكـل هـذه 

 الأفراد من توحيد الربوبية, فإن حقيقة توحيد الربوبية إفراد ال بذاته وأفعاله.

٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

إقرار المشركي بالربوبية لم يمنع قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم 



 

إذَا تحََقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرّونَ بِهذا, وأنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ ف التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَتْ إلَيْهِ الرّسُلُ, وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ الِ صلى الله عليه وسلم. 

وَعَـرَفـْتَ أنََّ الـتَّـوْحِـيـدَ الَّـذِي جَـحـَدُوهُ هُـوَ تـَوْحِـيـدُ الـعِـبـَادَةِ, الَّـذي يـُسَـمّـيـهِ المـشـرِكُـونَ ف زَمَـانـِنَـا الاعـْتِـقَـادَ; كَـمَـا كـَانُـوا يَـدْعُـونَ الَ 
سـبـحـانـه وتـعـالـى لَـيْـلاً ونََـهَـارًا, ثُـمَّ مِـنْـهُـمْ مَـنْ يَـدعُْـو المـلائِـكَـةَ لأَجْـلِ صَـلاحـِهـِمْ وقـُرْبـِهـِم مِـن ال عـز وجـل لِـيَـشْـفَـعُـوا لَـهُـم, أَوْ يَـدْعُـو 

رَجُلاً صَالحًِا مِثْلَ: اللاَّتّ, أَوْ نَبِيًّا مِثْلَ عِيسَى. 
وَعَـرَفـْتَ أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَاتَـلَـهـُمْ عَـلَـى هـذا الـشّـركِْ, وَدعََـاهـُمْ إِلـى إِخْـلاَصِ الـعـِبَـادَةِ لِ وحَْـدَهُ لا شَـرِيـكَ لَـهُ; كَـمَـا قَـالَ تَـعَـالَـى: 

لاَ  مِـن دُونِـهِ  يَـدْعـُونَ  الحَْـقّ ۖ  وَالَّـذِيـنَ  دَعْـوَةُ  تَـعـَالَـى: { لَـهُ  ] , وَقَـالَ  الجـن: ١٨ ] أَحَـدًا }   الَِّ  تَـدعُْـوا مَـعَ  فَـلاَ  لَِِّ  { وأََنَّ المَْـسَـاجِـدَ 

يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ }  [الرعد: ١٤]. 

وَتحََـقَّـقْـتَ أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـاتَـلَـهُـمْ لِـيـكُـونَ الـديّـنُ كُـلّـهُ لِ, وَالـدّعَـاءُ كُـلّـهُ لِ, وَالـذَّبْـحُ كـُلّـهُ لِ, وَالـنَّـذْرُ كُـلّـهُ لِ, وَالاسـْتِـغـاثَـةُ 

كُلّهَا بِالِ, وَجَمِيعُ أَنْواعِ العِبَادَةِ كُلّها لِ. 
وَعـَرَفْـتَ أنََّ إِقـْرَارَهُـمْ بـِتـَوْحـيـدِ الـرّبُـوبـِيَّـةِ لـَمْ يـُدْخِـلـْهُـم ف الإسـْلاَمِ, وَأَنَّ قـَصْـدَهـُمُ المَـلائـِكـَةَ, أوِ الأَنْـبـيـاءَ, أوِ الأَوْلِـيـاءَ; يُـرِيـدُونَ 

شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرّبَ إِلى الِ بِذَلكَ هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ. 
= عَرَفْتَ حِينَئذٍ التَّوحيِدَ الَّذي دَعَتْ إِليْهِ الرّسُلُ, وَأَبى عَنِ الإِقْرَارِ بِهِ المُشْرِكُونَ. 

��ذكر المصنف رحمه ال ف هذه الجملة مقدمات سبعاً, رتب عليها نتيجة جليلة:  

$ فأولها: ف قوله: (إذَا تحََقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرّونَ بِهذا) أي: مُقِرّون بتوحيد الربوبية, فكان المشركون مقرين به. 

ذِي دَعَـتْ إلَـيْـهِ الـرسّـُلُ ودََعَـاهُـمْ إِلَـيْـهِ رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم) فـإقـرارهـم بـالـربـوبـيـة لـم  هُ لَـمْ يُـدخِْـلْـهـُمْ ف الـتَّـوْحِـيـدِ الَّـ ( وثـانـيـهـا: ف قـولـه: (أنَّـ

��وهو إفراد ال بالعبادة.  يدخلهم ف التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه محمدٌ صلى الله عليه وسلم, 

5 وثـالـثـهـا: ف قـولـه: (وَعَـرَفْـتَ أَنَّ الـتَّـوْحِـيـدَ الَّـذِي جَـحَـدُوهُ هُـوَ تـَوْحِـيـدُ الـعِـبَـادَةِ, الَّـذي يـُسَـمّـيـهِ المـشـركِـُونَ ف زَمـَانِـنَـا الاعْـتِـقَـادَ; كَـمَـا كـَانـُوا 
يَـدْعـُونَ الَ سـبـحـانـه وتـعـالـى لَـيـْلاً وَنَـهَـاراً, ثُـمَّ مـِنْـهُـمْ مـَنْ يَـدعُْـو المـلائِـكَـةَ لأَجـْلِ صَـلاحِـهـِمْ وقُـرْبِـهـِم مِـن الِ لِـيَـشْـفَـعُـوا لَـهـُم, أَوْ يَـدْعُـو رَجُـلاً 

صَالحًِا مِثْلَ: اللاَّتّ, أَوْ نَبِيًّا مِثْلَ عِيسَى)  

☑ فـالـتـوحـيـد الـذي جـحـدوه هـو إفـراد ال بـالـقُـرَب الـتـي يـتـقـرب بـهـا إلـيـه, فـكـانـوا يـتـقـربـون إلـيـه بـهـا ويـتـقـربـون إلـى غـيـره بـهـا, فـيـذبـحـون ل 
ويذبحون لغيره, ويدعون ال ويدعون غيرَه. 

�� وهو الذي يسميه متأخروا المشركي بالاعتقاد, فيقولون إن فلاناً مُعتقَدٌ فيه, أو أن للناس فيه اعتقادٌ حسن,    

�� ومرادهم تعلّق قلوبهم بمَنْ يُتوقَّع منه الضّر والنفع. 

٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

مقدمات سبع رتبت عليها نتيجة جليلة



 

��فـيـحـمـلـهـم هـذا الـتـعـلـق إلـى أن يـجـعـلـوا لـه شـيـئـاً مـن عـبـاداتـهـم, فـيـذبـحـون لـه ويـنـذرون لـه, ويـدعـونـه, ويـسـتـغـيـثـون بـه, فـأشـبـهـوا  ⬅
مشركي الجاهلية الأولى, فإن الحال التي هم عليها هي الحال التي كان عليها المشركون الأولون. 

��وكـان المـشـركـون الأولـون يـتـوجـهـون بـتـلـك الـقـرب إلـى مـألـوهـات مـتـعـددة, فـمـنـهـم مـن يـتـوجـه بـهـا إلـى الأنـبـيـاء كـعـيـسـى ابـن مـري  ⬅
عليه الصلاة والسلام,  ومنهم من يتوجه بها إلى الملائكة, ومنهم من يتوجه بها إلى الصالحي, ومنهم من يتوجه بها إلى النجوم,  

ومنهم من يتوجه بها إلى الشمس, ومنهم من يتوجه بها إلى القمر. 

��وأشـبـهـهـم مـشـركـوا المـتـأخـريـن فـمـنـهـم مـن يـتـوجـه بـهـا إلـى الجـيـلانـي, ومـنـهـم مـن يـتـوجـه بـهـا إلـى الحـسـي, ومـنـهـم مـن يـتـوجـه بـهـا  ⬅
إلـى الـبـدوي, إلـى آخـر مـألـوهـاتـهـم الـتـي ألـهـوهـا بـقـلـوبـهـم وتـعـلـقـوا بـهـا, واعـتـقـدوا فـيـهـا الـضـر والـنـفـع, فـجـعـلـوا لـهـا مـا ل سـبـحـانـه وتـعـالـى مـن 

العبادات. 

��ذكر المصنف رحمه ال ف تحقيق العبادة ل وحده, وأنها ليست لشيء من هؤلاء, ذكر آيتي كريمتي: 

�� إخـلاص الـعـبـادة ل وحـده  ��فـالآيـة الأولـى قـولـه تـعـالـى { وَأَنَّ المَْـسَـاجـِدَ لَِِّ فَـلاَ تَـدعُْـوا مَـعَ الَِّ أَحـَدًا }, وهـذه الآيـة تـدل عـلـى 
من وجهي: 

$ أحـدهـمـا: ف قـولـه { وأََنَّ المـَْسـَاجِـدَ لَِِّ}, فـمـجـمـوع المـذكـور ف مـعـنـاهـا أن الإجـلال والإكـبـار والإعـظـام ل وحـده, لـيـس لأحـد 
سواه. 

( والآخر: ف قوله { فَلاَ تَدْعُوا مَعَ الَِّ أَحَدًا }, فإنه نهي عن دعاء غير ال سبحانه وتعالى كائناً من كان, 

�� وتـقـدم أن الـدعـاء ف خـطـاب الـشـرع يـقـع إسـمـاً لـلـعـبـادة كـلـهـا, لـقـولـه صلى الله عليه وسلم (الـدعـاء هـو الـعـبـادة) رواه أصـحـاب الـسـن مـن حـديـث 
النعمان بن بشير وإسناده صحيح. 

��والآيـة الـثـانـيـة قـولـه تـعـالـى { لَـهُ دَعـْوَةُ الحَْـقّۖ   واَلَّـذِيـنَ يَـدعُْـونَ مِـن دُونِـهِ لاَ يَـسْـتَـجِـيـبـُونَ لَـهُـم بِـشَـيْءٍ }, ودلالـتـهـا عـلـى إخـلاص الـعـبـادة 
ل من وجهي: 

$ أحـدهـمـا : ف قـولـه: { لَـهُ دَعْـوَةُ الحـَْقّ}, أي لـه الـدعـوة الخـالـصـة كـمـا قـال ال تـعـالـى: { أَلاَ لَِِّ الـدّيـنُ الخـَْالِـصُ   ۚ }, فـالـديـن 
المتمحض السالم من الشوب هو ل سبحانه وتعالى وحده. 

�� دعـوة الحـق لـه, فـلـمـا قـدّم مـا حـقـه الـتـأخـيـر عُـلـم أن المـقـصـود  ��وقـصـد الحـصـر ف الآيـة بـتـقـدي الجـار والمجـرور, فـتـقـديـر الجـمـلـة 
حصر العبادة الحق ف ال وحده. 

( والآخـر: ف قـولـه : { واَلَّـذِيـنَ يَـدعْـُونَ مِـن دُونِـهِ لاَ يـَسْـتـَجِـيـبـُونَ لَـهُـم بـِشَـيءٍْ }, فـأبـطـل ال سـبـحـانـه وتـعـالـى عـبـادتـهـم بـأنـهـم لا 
ينتفعون من دعوة أولئك, بل يوم القيامة  يكونون لهم أعداءً من دون ال سبحانه وتعالى. 

٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

مقدمات سبع رتبت عليها نتيجة جليلة



 

6 ورابـعـهـا: ف قـولـه: (وَتحََـقَّـقـْتَ أنََّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَاتـَلَـهـُمْ لـِيـكُـونَ الـدّيـنُ كـُلـّهُ لِ, وَالـدّعَـاءُ كـُلـّهُ لِ, وَالـذَّبـْحُ كُـلّـهُ لِ, واَلـنَّـذْرُ كُـلّـهُ لِ ), 
إلى آخر ما ذكر, فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل أولئك المشركي ليخلصوا دينهم إلى ال سبحانه وتعالى. 

7 وخـامـسـهـا: ف قـولـه ( وعََـرَفْـتَ أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـاتَـلـَهُـمْ عَـلَـى ذلـك الـشّـرْكِ وَدَعَـاهـُمْ إِلـى إخِْـلاَصِ الـعـِبَـادَةِ لِ وَحْـدهَُ لا شَـرِيـكَ لـه), 
فكان قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لكونهم مشركي, وهذا الشرك منشأه أنهم جعلوا من عباداتهم شيئا ل ولغيره. 

8 وسـادسـهـا: ف قـولـه: (وَعـَرَفـْتَ أَنَّ إِقـْراَرَهُـمْ بِـتـَوْحـيـدِ الـربُّـوبِـيَّـةِ لَـمْ يُـدْخِـلْـهُـم ف الإسـْلاَمِ) أي: عـرفـت أن مـا كـانـوا عـلـيـه مـن الإقـرار بـأن 
ال هو الخالق الرازق المدبر لم يدخلهم ف دين الإسلام, الذي هو إفراد ال بالعبادة. 

☑ والـفـرق بـي هـذه المـقـدمـة والمـقـدمـة الـثـانـيـة: أن المـقـدمـة الـثـانـيـة تـبـي أن تـوحـيـدهـم الـربـوبـيـة لـم يـدخـلـهـم ف ديـن الـرسـل الـذي هـو 
التوحيد, وهذه المقدمة تبي أن توحيدهم الربوبية لم يدخلهم ف الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

فالمقدمة الثانية تنفي عنهم الدخول بالإسلام بمعناه العام, والمقدمة السادسة تنفي عنهم الدخول ف الإسلام بمعناه الخاص. 

9 وسـابـعـهـا: ف قـولـه: (وَأَنَّ قَـصْـدَهُـمُ المَـلائِـكَـةَ أوِ الأَنْـبـيـاءَ أوِ الأَوْلِـيـاءَ يُـرِيـدُونَ شَـفَـاعَـتَـهُـمْ وَالـتَّـقَـرّبَ إِلـى الِ بِـذَلـكَ هُـوَ الَّـذِي أَحَـلَّ دِمـَاءَهُـمْ 
وأمْـوَالَـهُـمْ) , فـكـان المـانـع لـهـم مـن دخـول الإسـلام المحُِـلّ لأمـوالـهـم ودمـاءهـم أنـهـم كـانـوا يـتـوجـهـون بـتـلـك الـعـبـادات لـغـيـر ال سـبـحـانـه وتـعـالـى, 
ويـجـعـلـون أولـئـك المـتـقـربَ إلـيـهـم شـفـعـاء ووسـائـط عـنـد ال سـبـحـانـه وتـعـالـى, فـكـانـوا يـقـولـون { هـؤُلاَءِ شُـفـَعَـاؤُنَـا عِـنـدَ الَِّۚ } ويـقـولـون { مَـا 

نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى الَِّ زُلْفَى }, وهاتان الآيتان تدلان على أمرين عظيمي: 

�� عـبـادة غـيـرِ ال, فـكـانـوا مـقـرّيـن عـلـى أنـفـسـهـم بـالـشـرك ف قـولـهـم: { مَـا نَـعْـبُـدهُُـمْ } فـعـلـمـوا  ��أحـدهـمـا: أن الـذي كـانـوا يـفـعـلـونـه هـو 
أن دعـاء أولـئـك والاسـتـغـاثـة بـهـم والـذبـح لـهـم والـنـذر لـهـم هـو عـبـادة لـهـم, وهـذا هـو الـذي يـجـهـلـه المـتـأخـرون, الـذيـن يـفـعـلـون ذلـك ثـم يـزعـمـون 
أن هـذا لـيـس عـبـادة, فـالـعـرب الـعـربـاء بـفـصـاحـة ألـسـنـتـهـا وحـسـن فـهـمـهـا تـعـلـم أنـك إذا دعـوت أحـداً أو اسـتـغـثـت بـه أو ذبـحـت لـه أو نـذرت 

له, فإنك قد عبدته, ولذلك أقروا بعبادتهم فقالوا { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى الَِّ زُلْفَى }. 

��والآخـر: أن الـشـرك الـواقـع فـيـهـم هـو اتـخـاذ الـشـركـاء شـفـعـاءَ ووسـائـط عـنـد ال عـز وجـل, فـكـانـوا يـرغـبـون إلـى هـؤلاء الـشـركـاء لـيـشـفـعـوا 
لهم عند ال فيقربوهم منه. 

��وهـذا الـشـرك الـذي قـاتـل عـلـيـه الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أولـئـك, هـو الـشـرك الـذي فـشـا ف المـتـأخـريـن, فـإنـهـم بمـا يـفـعـلـون يـعـبـدون هـؤلاء, وهـم 
يزعمون أن هؤلاء لهم جاه, فيرجون منهم أن ينفعوا بجاههم عند ال, وهذا عي مقالة المشركي الأولي. 

��ثـم ذكـر المـصـنـف الـنـتـيـجـة المـرتـقـبـة والـثـمـرة المـنـتـظـرة مـن إدراك تـلـك المـقـدمـات الـسـبـع فـقـال: (عـَرَفْـتَ حِـيـنَـئـذٍ الـتَّـوحـيـِدَ الَّـذي دَعَـتْ 
إِلـيْـهِ الـرّسُـلُ, وأََبـى عـَنِ الإِقْـرَارِ بـِهِ المُـشرْكِـُونَ) أي: عـلـمـت أن الـتـوحـيـد الـذي دعـاهـم إلـيـه رسـول صلى الله عليه وسلم هـو أن يـجـعـلـوا الـعـبـادة ل وحـده, ولمـا 

فهموا هذا تصايحوا وقالوا { أَجَعَلَ الآْلِهَةَ إِلهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}. 

��فـالمـشـركـون الأولـون فـهـمـوا مـراد الـنـبـي صلى الله عليه وسلم ممـا يـدعـوهـم إلـيـه, أن يـجـعـلـوا عـبـادتـهـم ل وحـده, وأنـكـروا المـعـنـى فـلـم يـسـلـمـوا لـه صلى الله عليه وسلم فـيـمـا 
دعاهم إليه. 

��وأمـا المـشـركـون المـتـأخـرون فـإنـهـم يـقـعـون فـيـمـا يـقـعـون فـيـه مـن أفـعـال الـشـرك المحـاذيـة لـلـمـشـركـي الأولـي ثـم يـزعـمـون أنـهـم مـن أهـل لا إلـه 
إلا ال, فهم قد جهلوا المعنى اللفظ وحقيقته المرادةَ منه. 

٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

مقدمات سبع رتبت عليها نتيجة جليلة



 
: لاَ إِلـهَ إلِاَّ الُ, فـَإنَِّ (الإِلَـهَ) عـِنْـدَهـُمْ هُـوَ الَّـذِي يـُقـْصَـدُ لأَجـْلِ هـذه الأمُـورِ, سـَوَاءٌ كَـانَ مَـلـَكًـا,  وَهـذا الـتَّـوْحِـيـدُ هـُوَ مـَعـَنـى قَـوْلـِكَ

أوْ نَبِيًّا, أَوْ وَلِيًّا, أَوْ شَجَرةً, أَوْ قَبْرًا, أَوْ جِنّيًّا.  

لـَمْ يـُريِـدُوا أنََّ الإِلـَهَ هُـوَ الخَـالِـقُ الـرَّازِقُ المُـدَبّـرُ; فـإِنَّـهُـمْ يَـعْـلـَمُـونَ أَنَّ ذَلـِكَ لِ وَحـْدَهُ كَـمـَا قـَدَّمْـتُ لـَكَ, وَإِنمَّـا يَـعـْنُـونَ بِـ(الإِلَـهِ) مَـا يَـعْـنـي 

بِهِ الـمُشْرِكُونَ ف زَمَانِنَا بِلَفْظِ السَّيّدِ, فَأتَاهُمُ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُمْ إِلى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ.  

وَالـمُرَادُ مِنْ هذه الكَلِمَةِ مَعْنَاها, لاَ مُجَرَّدُ لَفْظِها.  

عَـلّـقِ, واَلـكُـفـْرُ بمَِـا يُـعْـبـَدُ مـِنْ دُونِـهِ وَالـبَـراءَةُ  وَالـكـُفَّـارُ الجـُهَّـالُ يـَعْـلَـمـُونَ أنََّ مُـرَادَ الـنَّـبـيّ صلى الله عليه وسلم بِـهـذه الـكـَلِـمَـةِ هـُوَ إِفْـرَادُ الِ تـَعَـالَـى بـِالـتَّـ

مِنْهُ; فَإِنَّهُ لَـمَّا قَالَ لَهُمْ: قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ, قَالُوا: { أَجَعَلَ الآْلِهَةَ إِلهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ }  [ص: ٥]. 

نْ يـَدَّعـِي الإِسْـلامَ وَهـُوَ لا يـَعْـرِفُ مـِنْ تـَفـْسِـيـرِ هـذه الـكَـلـِمَـةِ مَـا عَـرَفَ  ارِ يَـعـْرِفـُونَ ذَلـِكَ; فَـالـعـَجَـبُ ممَِّـ الَ الـكـُفَّـ فـَإِذا عَـرَفـْتَ أنََّ جـُهَّـ

لَـفّـظُ بـِحُـروفِـهـا, مِـنْ غَـيْـرِ اعـْتِـقَـادِ الـقَـلْـبِ لـِشَــيءٍْ مِـنْ المـَعَـانـي, وَالحـَاذِقُ مِـنْـهُـمْ يَـظُـنّ أَنَّ  جُـهَّـالُ الـكُـفَّـارِ, بَـلْ يَـظُـنّ أنََّ ذَلـِكَ هُـوَ الـتَّـ

مَعَنَاها: لاَ يَخْلُقُ وَلا يَرْزُقُ وَلا يُدَبّرُ الأَمْرَ إِلاَّ الُ وَحْدَهُ.  

فلا خَيْرَ ف رَجُلٍ جُهَّالُ الكُفَّارِ أعْلَمُ مِنْهُ بمَِعْنى لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ. 

��بـيّ المـصـنـف رحـمـه ال ف هـذه الجـمـلـة أن تـوحـيـد الـعـبـادة الـذي دعـت إلـيـه الـرسـل هـو مـعـنـى (لا إلـه إلا ال), فـمـعـنـاهـا لا مـعـبـود حـق 
إلا ال, فهي تنطوي على نفي وإثبات.  

��فأما نفيها: ففي قوله: (لا إله) الدال على إبطال عبادة كل أحد سوى ال تعالى. 

��وأما إثباتها: ففي قوله: (إلا ال) الدال على إثبات العبادة ل وحده. 

��وكـان كـل مـا سـواه  ��كـان هـو وحـده المـعـبـود الحـق,  ☑ وإذا نـفـيـت الـعـبـادة عـن غـيـر ال سـبـحـانـه وتـعـالـى وأثـبـتّ الـعـبـادة لـه وحـده, 
معبوداً باطلاً, وهذا هو الذي أدركه المشركون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى لا إله إلا ال. 

��فـإن الإلـه عـنـدهـم هـو الـذي يـتـوجـه إلـيـه ف كـشـف المـلـمـات وإغـاثـة الـلـهـفـات وتحـصـيـل الحـاجـات, فـيـتـوجـهـون إلـيـه بمـا يـتـوجـهـون إلـيـه مـن 
عـبـادتـهـم لإدارك تـلـك المـطـلـوبـات, فـدعـاهـم الـنـبـي صلى الله عليه وسلم إلـى مـا يـبـطـل اعـتـقـادهـم ف الإلـه, بـأن لا يـكـون لـهـم آلـه حـق سـوى ال سـبـحـانـه 

وتعالى, فأنكروا هذا وقالوا { أَجَعَلَ الآْلِهَةَ إِلهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}.  

١٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأن الكفار يعلمون ذلك المعنى 



 

��ثم ذكر المصنف أن مَنْ يدّعي الإسلام من متأخري هذه الأمة لا يدري من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جُهّال كفار قريش. 

�� وذكر من هؤلاء طائفتان: 

$ الـطـائـفـة الأولـى: هـم المـذكـورون ف قـولـه: (بَـلْ يَـظُـنّ أنََّ ذَلِـكَ هـُوَ الـتَّـلَـفـّظُ بِـحـُروفـِهـا مـِنْ غَـيـْرِ اعـْتـِقـَادِ الـقـَلْـبِ لـِشَــيْءٍ مِـنْ المـَعَـانـي) فـيـظـنـون 
أن المـقـصـود هـو قـولـهـا بـالـلـسـان فـقـط, وأنـه إذا قـال: (لا إلـه إلا ال), صـار مـن أهـلـهـا ولـو فـعـل مـا فـعـل ممـا يـنـاقـض لا إلـه إلا ال, فـإذا ذبـح 
لـغـيـر ال, أو نـذر لـغـيـر ال, أو دعـا غـيـر ال, أو اسـتـغـاث بـغـيـر ال, وهـو يـقـول لا إلـه إلا ال فـهـو عـنـد هـذه الـطـائـفـة الجـاهـلـة حـقـيـقـة لا إلـه إلا 

ال, من أهل لا إله إلا ال, لأنهم يظنون أن المقصود هو مجرد التلفظ بها.  

( والـطـائـفـة الـثـانـيـة: هـم مَـنْ يـنـتـسـب إلـى الحِـذْق والمـعـرفـة والـفـهـم مـنـهـم, الـذيـن يـزعـمـون أن مـعـنـاهـا أنـه لا يـخـلـق ولا يـرزق ولا يـدبـر 
الأمـر إلا ال, ويـفـسـرون الإلـه بـأنـه الـقـادر عـلـى الاخـتـراع, فـكـلـمـة الـتـوحـيـد لا إلـه إلا ال مـعـنـاهـا عـنـدهـم لا خـالـق, ولا رازق, ولا مـحـيـي 

ولا مميت ولا مدبر سوى ال سبحانه وتعالى, فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الربوبية. 

��وممـا يـعـجـب مـنـه الـعـاقـل حـالُ هـاتـي الـطـائـفـتـي الـلـتـي ادعـتـا مـا ادعـتـا ف (لا إلـه إلا ال), فـإن مـن اطـلـع عـلـى سـيـرة الـنـبـي صلى الله عليه وسلم 
وجـهـاده المـشـركـي, عـلـم أنـه صلى الله عليه وسلم لـم يـرد مـنـهـم مـجـرد الـقـول بـأن يـقـولـوا لا إلـه إلا ال, ولا أراد مـنـهـم صلى الله عليه وسلم أن يـقـروا بـأن ال هـو الخـالـق 

الرازق المدبر. 

��فـإن الـعـرب امـتـنـعـت مـن الـلـفـظ لمـعـرفـتـهـا بـالمـعـنـى, فـإنـهـم لـم يـذعـنـوا بـقـول لا إلـه إلا ال لأنـهـم يـعـلـمـون أن مـن قـالـهـا يـلـزمـه مـن الاعـتـقـاد 
الجازم والعمل اللازم ما يبطل عبادة غير ال سبحانه وتعالى. 

��فـمـن قـال مـنـهـم لا إلـه إلا ال لـزمـه عـنـدهـم أن يـكـون دعـائـه كـلـه ل, وأن يـكـون ذبـحـه كـلـه ل, وأن يـكـون نـذره كـلـه ل, فـلـمـا فـهـمـوا 
هذا امتنعوا منه. 

�� ولـم يـكـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم يـريـد مـنـهـم بـدعـوتـهـم لا إلـه إلا ال, أن يـؤمـنـوا بـأن ال هـو الخـالـق الـرازق المـالـك المحـيـي المـمـيـت المـدبـر, فـإنـهـم 
كـانـوا يـؤمـنـون بـهـذا كـمـا تـقـدم بـأدلـتـه ف صـدر هـذا الـكـتـاب, والأمـر كـمـا قـال المـصـنـف فـلا خـيـر ف رجـل جـهـّال الـكـفـار أعـلـم مـنـه بـ لا إلـه إلا 

ال, لأنه عمي عن الحق فجهل المعنى, وأولئك عقلوا معناها لكنهم امتنعوا منها. 

✅ ومن أجلّ نعم ال سبحانه وتعالى على العبد أن يعرّفه بـ لا إله إلا ال 

�� قـال سـفـيـان بـن عـيـيـنـة رحـمـه ال: "مـا أنـعـم ال عـلـى عـبـاده نـعـمـةً أعـظـم مـن (لا إلـه إلا ال)" أي: لـم يـسـدي إلـيـهـم ال سـبـحـانـه 
وتعالى نعمة هي أعظم من أن عرفهم ال سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد فآمنوا بها. 

⬅ فـإنـه مـن آمـن بـ لا إلـه إلا ال واعـتـقـد بـأنـه لا مـعـبـود حـق إلا ال, اطـمـئـن قـلـبـه وانـشـرح صـدره وأنـس بـربـه, لأن ف الـنـفـس كـسـراً 
ونـقـصـاً وضـرورة مـن الـتـألـه لا يـسـدهـا إلا تـوجـه الـعـبـد إلـى ال وحـده, فـمـن تـوجـه إلـى غـيـر ال عـز وجـل لـم يـزل مـضـطـربـاً قـلـقـلاً مـتـمـلـمـلاً 
شـعـثـاً ف قـلـبـه, وربمـا أداه مـا يـجـده مـن الـضـيـق ف صـدره إلـى أن يـقـتـل نـفـسـه, لأن مـن ضـلّ ربـه ضـاق عـيـشـه وربمـا ابـتـغـى الخـروج مـن هـذا 

العيش,  

 ☑ فنعمة التوحيد ف معرفة لا إله إلا ال لا يعدلها نعمة.

١١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأن الكفار يعلمون ذلك المعنى 



 

إِذَا عـَرَفـْتَ مـَا قُـلـْتُ لـَكَ مـَعـْرفَِـةَ قَـلـْبٍ, وَعـَرَفـْتَ الـشّــركَْ بـالِ الَّـذِي قَـالَ الُ فِـيـهِ: { إنَِّ الََّ لاَ يـَغْـفـِرُ أَن يُـشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْـفِـرُ مَـا دُونَ 

ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ }  [النساء: ٤٨]. 
 وَعَرَفْتَ دِينَ الِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ الرّسُلَ مِنْ أَوَّلهِم إِلى آخِرِهِمْ الَّذي لا يَقْبَلُ الُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ. 

 وَعَرَفْتَ ما أَصْبَحَ غَالِبُ النَّاسِ عَلَيهِ مِنَ الجَهْلِ بِهذا = أَفَادَكَ فَائِدَتَيِْ: 
الأُولَـى: الـفـَرحَُ بِـفَـضْـلِ الِ وَرحَْـمَـتـِهِ; كَـمَـا قَـالَ تَـعـَالَـى: { قُـلْ بِـفَـضْـلِ الَِّ وَبـِرَحْـمَـتِـهِ فَـبـِذَلِـكَ فَـلْـيَـفْـرحَُـوا هُـوَ خَـيْـرٌ ممَّّـا يـَجْـمَـعُـونَ }  

[يونس: ٥٨]. 
 وَأَفـَادكََ أَيْـضـًا الخـَوْفَ الـعَـظـِيـمَ; فَـإِنَّـكَ إِذَا عـَرَفـْتَ أَنَّ الإِنْـسـَانَ يـَكْـفـُرُ بـِكـَلِـمـَةٍ يـُخْـرِجـُهـا مِـنْ لـِسـَانـِهِ دُونَ قَـلْـبِـهِ, وَقَـدْ يَـقُـولُـهـا وَهُـوَ 

جَاهِلٌ فَلا يُعْذَرُ بِالجهْلِ, وَقَدْ يَقُولُها وَهُوَ يَظُنّ أَنَّها تُقَرّبُهُ إِلَى الِ زُلْفَى كَمَا ظَنَّ الكُفَّارُ.  
: { اجْـعَـل لَّـنَـا إِلـهًـا  خُـصُـوصًـا إِنْ أَلـْهَـمَـكَ الُ مَـا قَـصَّ عَـنْ قَـوْمِ مـُوسَـى عَـلَـيـهِ الـسّـلامُ - مَـعَ صـَلاحِـهِـمْ وَعِـلْـمِـهِـمْ - أنَّـهُـمْ أَتَـوْهُ قَـائِـلـيَ

كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ }  [الأعراف: ١٣٨]; فَحِينئذٍ يَعْظُمُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ عَلى مَا يُخَلّصُكَ مِنْ هذا وَأَمْثَالِهِ. 

��ذكر المصنف رحمه ال ف هذه الجملة مقدمات أربعاً أخرى رتَّب عليهن نتيجة جليلة: 

$ فـأولـهـا ف قـولـه: (إِذاَ عـَرَفْـتَ مـَا قُـلـْتُ لَـكَ مـَعْـرِفـَةَ قَـلـْبٍ) وهـو أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم بـُعـث ف قـومٍ يُـقـرّون بـأن ال هـو الخـالـق الـرازق المـدبـر, 
ويدعون ال ويعبدونه, إلا أنهم يدعونه ويدعون غيرَه, ويعبدونه ويعبدون غيره. 

( وثانيها: ف قوله: (وَعَرَفْتَ الشّـرْكَ بالِ الَّذِي قَالَ الُ فِيهِ: { إِنَّ الََّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِن يَشَاءُ })  

�� أي: عرفت أن شركهم الأكبر هو الشرك ف العبادة. 

☑ والشرك له ف الشرع له معنيان:  

▪أحدهما: معنى عام: وهو جعْل شيء من حق ال لغيره. 

▪والآخر: معنى خاص: وهو جعْل شيء من العبادة لغير ال.  

��والمعنى الثاني هو المعهود ف خطاب الشرع إذا أُطلِق الشرك. 

5 وثالثها: ف قوله: (وَعَرَفْتَ دِينَ الِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ الرّسُلَ مِنْ أَوَّلهِم إِلى آخِرِهِمْ الَّذي لا يَقْبَلُ الُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ)  

�� أي: عرفت الدين الذي بعث ال به رسله ولا يقبل ال من أحد ديناً سواه, وهو الإسلام. 

��وحقيقته: الاستسلام ل بالتوحيد. فإن الرسل متفقون على دعوة الناس إلى أن يستسلموا ل بتوحيده سبحانه وتعالى. 

6 ورابعها: ف قوله: (وَعَرَفْتَ ما أَصْبَحَ غَالِبُ النَّاسِ عَلَيهِ مِنَ الجَهْلِ بِهذا)  

�� أي: مـن الجـهـل بـالـتـوحـيـد والـشـرك, فـيـجـعـلـون الـتـوحـيـد والـشـرك عـلـى مـعـانـي غـيـر المـعـانـي الـتـي دعـا إلـيـهـا الـنـبـي صلى الله عليه وسلم, فـيـجـعـلـون مـن 
التوحيد ما هو شرك, ويجعلون من الشرك ما هو توحيد لغلبة الجهل والضلال على الخلق. 

١٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام
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�� ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة ف المقدمات الأربع 

 فقال: أَفَادَكَ فَائِدَتَيِْ : 

��أي بمـا جـعـل لـك مـن الـبـصـيـرة الـتـي تمـيـز بـهـا الـتـوحـيـد والـشـرك, قـال ال تـعـالـى: { قُـلْ  �� الأُولـَى: الـفـَرَحُ بِـفـَضـْلِ الِ وَرَحْـمـَتِـهِ. 
بِفَضْلِ الَِّ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ ممَّّا يَجْمَعُونَ }  [يونس: ٥٨]. 

قال أُبَيّ بن كعب رضي ال عنه: (فضل ال: الإسلام, ورحمته: القرآن). 

�� والـثـانـيـة: الخـوف الـعـظـيـم مـن الـوقـوع ف الـشـرك; لأن الـعـبـد إذا عـرف ذلـك عـظُـم خـوفـه مـنـه, واعـتـبـر هـذا ف حـال الخـلـيـل عـلـيـه الـصـلاة 
والـسـلام الـذي عـلا مـقـامـاً رفـيـعـاً فـيـه حـتـى بـلـغ رتـبـة الخـُلّـة, وكـان مـن دعـائـه: { وَاجـْنُـبـْنِـي وَبـَنـِيَّ أَن نَّـعـْبُـدَ الأَْصـْنَـامَ }  [إبـراهـيـم: ٣٥], 

فكان الخليل لمعرفته حقيقة الشرك يتخوفه على نفسه وعلى ذريته, وإذا كانت هذه حاله فغيره أولى بالخوف. 

��أي لا أحـد يـعـقـل يـأمـن عـلـى نـفـسـه  �� قـال إبـراهـيـم الـتـيـمـي: مـَنْ يـأمـن الـبـلاء مـن بـعـد إبـراهـيـم? رواه ابـن جـريـر وابـن أبـي حـات. 
مضرة الشرك, بعد أن دعا أبو الأنبياء وخليل ال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه وبنيه الشرك. 

✅ وممـا يـقـوي الخـوف مـن الـشـرك ف قـلـب الـعـبـد أن الإنـسـان قـد يـكـفـر بـكـلـمـة يـخـرجـهـا مـن لـسـانـه, فـيـتـكـلـم بـهـا لا يـتـبـي فـيـهـا فـتـهـوي به 
ف النار أبعد مما بي المشرق والمغرب. ثبت ذلك ف الصحيح من حديث أبي هريرة رضي ال عنه. 

▪فـيـحـبـط عـمـلـه ويـغـضـب ال عـلـيـه, ويـدخـلـه الـنـار بـتـلـك الـكـلـمـة كـمـا وقـع مـن الـقـوم الـذيـن كـانـوا مـع الـنـبـي صلى الله عليه وسلم ف غـزوة تـبـوك, فـقـالـوا: 
ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنا, ولا أجب عند اللقاء.. إلى آخر ما قالوا, فأكفرهم ال عز وجل بما قالوا. 

◀ وقـد يـقـول الإنـسـان تـلـك الـكـلـمـة- كـمـا ذكـر المـصـنـف- وهـو جـاهـل فـلا يـُعـذَر بـجـهـلـه لـقـيـام الحـجـّة عـلـيـه وتمـكّـنـه مـن مـعـرفـتـهـا, أمـا مـع 
عـدم قـيـام الحـجـة, وعـدم الـتـمـكـن مـن مـعـرفـتـهـا فـهـذا هـو الـذي نـفـى ال الـتـعـذيـب عـنـه فـقـال: { ومََـا كـُنَّـا مُـعَـذّبِـيَ حَـتَّـى نـَبْـعـَثَ رَسُـولاً }. 

ذكره ابن القيم ف طريق الهجرتي. 

١٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام
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��ثـم ذكـر المـصـنـف رحـمـه ال آبـدة ثـانـيـة مـن أوابـد مـَنْ يـتـكـلـم كـلـمـةً لا يـلـقـي لـهـا بـالاً فـيـقـع ف الـشـرك وتـوجـب لـه دخـول الـنـار, وهـو أنـه 
قد (يَقُولُها وَهُوَ يَظُنّ أَنَّها تُقَرّبُهُ إِلَى الِ زلفى)  

��كـمـا كـان المـشـركـون يـقـولـون ف تـلـبـيـتـهـم: لـبـيـك ال لـبـيـك, لـبـيـك لا شـريـك لـك لـبـيـك إلا شـريـكـاً هـو لـك تمـلـكـه ومـا مـلـك, فـإنـهـم كـانـوا 
يلبّون بذلك ف الحج, ويظنون أن هذه الكلمة وفيها الشرك تقربهم إلى ال سبحانه وتعالى. 

��وهـو مـا اتـفـق ف قـصـة قـوم مـوسـى عـلـيـه الـصـلاة  ��ثـم ذكـر المـصـنـف واقـعـة مـن الـوقـائـع الـتـي تـثـمـر الخـوف ف الـقـلـوب مـن الـشـرك,  
والـسـلام مـع عـلـمـهـم وصـلاحـهـم وصـحـبـتـهـم لـنـبـي مـن الأنـبـيـاء, لمـا مـروا عـلـى قـوم يـعـكـفـون عـلـى أصـنـام يـعـبـدونـهـا فـقـالـوا { اجْـعـَل لَّـنَـا إِلـهًـا 

كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ }  [الأعراف: ١٣٨], واتفق ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ف قصة ذات أنواط, وسيأتي بيانه. 

☑ وإذا كـان هـذا واقـعـاً لأنـاس مـن أهـل الـعـلـم والـصـلاح مـع نـبـي مـن الأنـبـيـاء وهـو مـوسـى عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام, فـأولـى أن يـعـظـم خـوف   
الـعـبـد مـن أن يـقـع ف الـشـرك لـعـدم رفـقـتـه لـنـبـي, وإنمـا جـاء بـعـد مـوتـه, وهـو يـتـهـم نـفـسـه بـالـصـلاح فـيـتـخـوف عـلـيـهـا الـشـرك, ويـعـظـم خـوفـه مـنـه, 
فـمـا دامـت هـذه حـالـه فـإنـه عـلـى رجـاء سـلامـة, وأمـا مـن يـهـوّن الخـوف مـن الـشـرك ويـظـنّ أنـه ف مـأمـن مـنـه, فـإنـه قـد نـصـب لـه الـشـيـطـان 

حبالة قد علق فيها, وهي حبالة تهوين الشرك ف قلوب الخلق, فإن أبواب الشرك كثيرة يحتاج سدها إلى علم كامل.  

 ��قال ابن مسعود رضي ال عنه: «إن للشرك بضعاً وسبعي باباً».  رواه البزار وغيره وإسناده صحيح.
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وَاعْـلـَمْ أَنَّ الَ سُـبـْحَـانَـهُ مـِنْ حِـكْـمـَتِـهِ لـَمْ يَـبْـعـَثْ نَـبِـيـًّا بَـهـذا الـتَّـوحـِيـدِ إِلاَّ جَـعـَلَ لَـهُ أَعـْدَاءً كَـمَـا قـَالَ ال تَـعَـالَـى: { وَكَـذَلـِكَ جـَعـَلْـنَـا 

لِكُلّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيَ الإِْنسِ وَالجِْنّ }[الأنعام: ١١٢]. 
ا جـَاءتَـْهُـمْ رسُُـلُـهُـم بِـالْـبَـيّـنَـاتِ فَـرِحُـوا بمَِـا  وحِـيـدِ عـُلـُومٌ كَـثـِيـرةٌ وكَُـتـُبٌ وحَُـجَـجٌ; كَـمَـا قَـالَ تَـعَـالَـى: { فَـلـَمَّـ  وَقَـدْ يـَكُـونُ لأعَْـدَاءِ الـتَّـ

عِندَهُم مّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ }  [غافر: ٨٣]. 

��ذكر المصنف رحمه ال ف هذه الجملة أمرين عظيمي:  

$ أحـدهـمـا: أن ال لـم يـبـعـث نـبـيـاً بـهـذا الـتـوحـيـد إلا جـعـل لـه أعـداء مـن المـشـركـي, كـمـا قـال تـعـالـى: { وَكَـذَلِـكَ جَـعَـلْـنَـا لِـكُـلّ نـَبِـيٍّ 
عـَدُوًّا شَـيـَاطـِيَ الإِْنـسِ وَالجـِْنّ }[الأنـعـام: ١١٢], فـإذا انـتـصـب الـداعـي إلـى الـتـوحـيـد مـن الأنـبـيـاء يـدعـو الخـلـق إلـى إفـراد ال بـالـعـبـادة, بـرز 

له ف معاداته شياطي الأنس والجن. 

��وف الـصـحـيـح ف قـصـة ورقـة بـن نـوفـل أنـه قـال لـلـنـبـي صلى الله عليه وسلم : أنـه لـم يـأت أحـد بمـثـل مـا جـئـت بـه إلا عـودي, فـمَـنْ دعـا الـنـاس إلـى 
توحيد ال أُرصدت له شياطي الأنس والجن العداوة, واحتالوا ف دفع الناس عن تصديقه واتّباعه. 

��وكـمـا كـان هـذا ف الأنـبـيـاء فـإنـه يـكـون ف أتـبـاعـهـم, فـلا يـقـوم أحـد بـعـد الأنـبـيـاء إلا ظـهـر لـه أولـئـك الأعـداء, كـالـذيـن ظـهـروا قـديمـاً 
وحـديـثـاً إلـى يـومـنـا هـذا مـن أعـداء الـداعـي إلـى الـتـوحـيـد الإمـام مـحـمـد بـن عـبـدالـوهـاب رحـمـه ال تـعـالـى فـإنـهـم عـادوه وكـذبـوا عـلـيـه 

الأكاذيب وزيّفوا ف أخباره الدعاوى لأنه دعا إلى توحيد ال سبحانه وتعالى. 

��وقـد مـضـى أنـه مـا مـن أحـد يـدعـوا إلـى تـوحـيـد ال عـزوجـل إلا قـام لـه أعـداءٌ مـن شـيـاطـي الأنـس والجـن يـصـدون الـنـاس عـن دعـوتـه, 
واعـتـبـر هـذا ف حـالـه وحـال أولـئـك الأعـداء, تجـد صـدق هـذا, فـإنـهـم كـذبـوا وزيـفـوا وادعـوا عـلـيـه مـا هـو مـنـه بـراء, لأجـل أمـر واحـد وهـو أنـه 

دعاهم إلى توحيد ال سبحانه وتعالى. 

��وكـمـا كـان هـذا ف المـنـتـصـب مـن الـعـلـمـاء الـداعـي إلـى الـتـوحـيـد ف مـعـاداتـه والـطـعـن فـيـه, كـان ذلـك ف الأمـراء الـقـائـمـي بـنـصـرتـه, فـإنـه 
لـم يـزل أولـئـك يـدّعـون الـدعـاوي عـلـى هـذه الـدولـة قـديمـاً وحـديـثـاً بـأكـاذيـب وأراجـيـف يـزيـفـونـهـا مـع مـا قـامـت عـلـيـه مـن نـصـرة دعـوة الـتـوحـيـد, 
وبـذل الـنـفـس قـبـل المـال ف ذلـك, فـإن كـثـيـراً مـن أمـرائـهـا قـتـلـوا لأجـل الـتـوحـيـد, والإمـام عـبـدال بـن سـعـود رحـمـه ال تـعـالـى قـتـل لأجـل 

التوحيد وألقي رحمه ال تعالى ف ماء موقدٍ على نار نكاية به, وشرّد من شرّد منهم ف أرض ال لأجل نصرتهم إلى التوحيد. 

��ولا تـزال هـذه الأراجـيـف إلـى يـومـنـا هـذا, فـإذا عـرفـت حـقـيـقـة الأمـر عـلـمـت أنـك إن قـمـت مـقـامـهـم لـقـيـت مـا لـقـوا, فـإنـه لا يـقـوم أحـد 
من عالم أو أمير ف نصرة التوحيد إلا خرج له أعداء يدّعون عليه من الكذب والزيف ما هو منه براء. 

( والآخـر: أن أعـداء الـتـوحـيـد لـهـم عـلـوم كـثـيـرة وكـتـب وحـجـج كـمـا قـال تـعـالـى: { فَـلَـمَّـا جَـاءَتْـهُـمْ رُسُـلُـهُـم بـِالْـبَـيّـنـَاتِ فَـرِحـُوا بمَِـا عِـنـدَهـُم مّـنَ 
الْـعـِلْـمِ }  [غـافـر: ٨٣], والـعـلـم الـذي عـنـدهـم هـو مـا ورثـوه مـن آبـائـهـم وأجـدادهـم, ولـيـس حـقـيـقـة الـعـلـم ولـكـن صـورة مـزيـفـة لـهـم, فـإن الـعـلـم 
الـصـحـيـح يـدعـوا إلـى تـوحـيـد ال سـبـحـانـه وتـعـالـى, لـكـن هـؤلاء عـنـدهـم ممـا ورثـوا مـن الآبـاء والأجـداد مـا يـتـسـلـون بـه ف مـراغـمـة أهـل 

التوحيد. 

١٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

لابد لأهل التوحيد من أعداء



 
رِيـقَ إِلـى الِ لابُـدَّ لـَهُ مِـنْ أَعـْدَاءٍ قَـاعـِدِيـنَ عـَلَـيـْهِ, أَهْـلِ فـَصَـاحـَةٍ وَعِـلـْمٍ وَحُـجَـجٍ = فَـالـوَاجِـبُ  إِذَا عـَرَفْـتَ ذَلـِكَ, وَعَـرَفـْتَ أنََّ الـطَّـ

عَلَيْكَ: أَنْ تَعَلَّمَ مِن دِينِ الِ مَا يَصِيرُ سِلاحاً تُقَاتِلُ بِهِ هَؤُلاءِ الشَّيَاطِيَ الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَّمُهُم لِرَبّكَ عز وجل: 
{ لأََقـعـُدَنَّ لَـهُـم صِـراطَـكَ المُـسـتَـقـيـمَ  ۝ ثُـمَّ لآَتِـيـَنَّـهُـم مِـن بَـيِ أَيـديـهـِم وَمِـن خَـلـفِـهِـم وَعَـن أَيمـانِـهِـم وَعَـن شَـمـائِـلِـهِـم ولَا تجَِـدُ أَكـثـَرَهُـم 

شاكِرينَ} [الأعراف: ١٦-١٧]. 
وَلَـكـِنْ إنْ أَقْـبـَلْـتَ إلـى الِ تَـعـَالَـى, وَأَصْـغـَيْـتَ إِلـى حُـجـَجِ الَِّ وَبَـيـّنَـاتِـهِ فـَلا تَـخـَفْ وَلا تحَْـزنَْ,  { إِنَّ كـَيْـدَ الـشَّـيْـطَـانِ كَـانَ ضَـعِـيـفًـا } 

[النساء: ٧٦]. 

وَالـعَـامِـيّ مـِنَ المُـوَحّـديِـنَ يَـغْـلِـبُ أَلـفًـا مِـنْ عُـلَـمَـاءِ هَـؤُلاَءِ المـُشـرِكِـيَ; كَـمَـا قَـالَ تَـعـَالَـى: { وَإِنَّ جُـنـدنََـا لَـهُـمُ الْـغـَالِـبـُونَ } [الـصـافـات: 

١٧٣] , فَجُنْدُ الِ تَعَالَى هُمُ الْغَالِبُونَ بِالحُجَّةِ وَاللّسَانِ, كَمَا أَنَّهُم هُمُ الغَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسّنَانِ.  
وَإِنمَّـا الخـَوْفُ عـَلـى المـُوَحـّدِ الَّـذِي يـَسْـلـُكُ الـطَّـرِيـقَ وَلـَيْـسَ مـَعـَهُ سـِلاحٌ, وَقَـدْ مَـنَّ الُ عـَلـَيـْنـَا بـِكِـتـَابـِهِ الَّـذِي جَـعَـلَـهُ { تِـبْـيَـانًـا لـّكُـلّ شَـيْءٍ 

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِي }  [النحل: ٨٩]. 
فَـلا يَـأتـي صَـاحِـبُ بـَاطـِلٍ بِـحـُجَّـةٍ إلِاَّ وَف الـقُـرْآنِ مـا يَـنْـقـُضُـهـا وَيـُبَـيُّ بُـطْـلاَنَـهَـا, كَـمَـا قَـالَ تَـعَـالَـى: { وَلاَ يَـأْتُـونَـكَ بمَِـثـَلٍ إِلاَّ جِـئْـنـَاكَ 

بِالحَْقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا }  [الفرقان: ٣٣]. 
 قَالَ بَعْضُ المُفَسّرِينَ: هذِهِ الآيَةُ عَامَّةٌ ف كُلّ حُجَّةٍ يَأتي بِهَا أَهْلُ البَاطِلِ إِلى يَوْمِ القِيَامةِ. 

��ذكـر المـصـنـف رحـمـه ال ف هـذه الجـمـلـة أن الإنـسـان إذا عـرف مـا يـفـرح بـه مـن تـوحـيـده, ومـا يـحـذر مـن الـشـرك, وأن الـطـريـق عـلـيـه 
��فـالـواجـب عـلـيـه أن يـتـخـذ مـن ديـن ال مـا يـصـيـر بـه سـلاحـاً يـقـاتـل بـه هـؤلاء الـشـيـاطـي,  أعـداء قـاعـدون أهـل فـصـاحـة وعـلـم وحـجـج  
الـذيـن قـال مُـقـدَّمـهـم وهـو الـشـيـطـان { لأََقـعُـدَنَّ لـَهُـم صـِراطَـكَ المـُسـتـَقـيـمَ }, وورث هـذا عـن الـشـيـطـان مـن ورثـه مـن شـيـاطـي الإنـس والجـن 
الـذيـن يـنـوبـون عـن الـشـيـطـان ف الـقـعـود لأهـل الـتـوحـيـد لـيـصـدوهـم عـن عـبـادة ال وحـده, فـالـعـبـد مـأمـور أن يـتـخـذ مـن دون ال مـا يـكـون لـه 

سلاحاً يقاتل به, فيتعلم من الدين ما يحقق به التوحيد وينفي به الشرك والتنديد. 

��وممـا تـطـمـئـن بـه قـلـوب المـوحـديـن أن أولـئـك الـقـائـمـي مـقـام الـشـيـطـان ف الـصـدّ عـن الـديـن ممـن يـدعـون الـعـلـم والحـجـة والـفـهـم مـن أولـيـائـه, 
أنـهـم مـخـذولـون وحـابـط مـا كـانـوا يـعـمـلـون, لأن الـشـيـطـان الـذي يـؤزّهـم مـهـمـا بـلـغ مـكـره وكـيـده فـإنـه كـيـد ضـعـيـف, قـال تـعـالـى: { إِنَّ كَـيْـدَ 

الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}, فمهما حبل الشيطان من الحبائل وأمد به أولياءه من الوحي فإن كيده ضعيف. 

��ويـقـوي هـذه الـطـمـأنـيـنـة إقـبـال الـعـبـد عـلـى ال, وإصـغـاؤه إلـى حـُجـجـه وبـيّـنـاتـه, فـإذا امـتـلأ الـقـلـب بـالإقـبـال عـلـى ال ووعـى حـجـج ال ف 
توحيده وإبطال الشرك, قوي سلاحه ف مراغمة أولئك المشركي, وكان ال سبحانه وتعالى له ولياً. 

��وممـا تـقـوى بـه عـزائـم المـوحـديـن أن الـعـامـي مـنـهـم يـغـلـب ألـفـاً مـن المـشـركـي, ومـنـشـأ غـلـبـتـه لـهـم الـفـطـرة الـتـي فـطـره ال عـلـيـهـا, فـإن فـطـرة 
ال عـبـاده هـي عـلـى الـتـوحـيـد, فـفـطـرهـم عـلـى مـا يـجـدونـه ف نـفـوسـهـم مـن مـعـرفـة الـتـوحـيـد ونـُكـرة الـشـرك, فـيـكـون مـن هـذه الـفـطـرة بـيـانـاً 

ووضوحاً وقوةً ما يبطل دعاوى أولئك المشركي. 

١٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

وجوب اتخاذ الموحّد السلاح لـمواجهة أعداء الـتوحيد



 

��ومـوجـب انـتـصـار الـعـامـي المـوحـد عـلـى عـلـمـاء المـشـركـي أنـه مـن جـنـد ال, وقـد قـال ال تـعـالـى: { وَإِنَّ جُـنـدَنَـا لـَهُـمُ الْـغَـالـِبُـونَ}, ووعـد 
ال سـبـحـانـه وتـعـالـى حـق لا يـتـخـلـف, قـال ال تـعـالـى: { وَمَـنْ أَصْـدقَُ مـِنَ الَِّ قـِيـلاً } وقـال: { وَمـَنْ أَصـْدَقُ مِـنَ الَِّ حَـدِيـثًـا}, فـال 

سبحانه وتعالى جاعل العاقبة لجنده الموحدين. 

    

��ثم ذكر المصنف (أن الخَوْفُ  هو عَلى المُوَحّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ يقاتل به)  

��أي: ليس له من العلم والدين ما يحفظ به قلبه من عوادي أولئك المشبهي, ولا ما يرد به على شبهات أولئك المبطلي. 

��وقـول المـصـنـف رحـمـه ال: (واَلـعَـامِـيّ مِـنَ المـُوَحّـدِيـنَ يَـغْـلِـبُ أَلـفًـا مـِنْ عُـلَـمَـاءِ المُـشـرِكِـيَ) يـتـوهـم أنـه يـعـارض قـولـه: (وَإِنمَّـا الخَـوْفُ عـَلـى 
المُوَحّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ),  

��فالجملة الأولى تدل على أن العامي بتوحيده يرد ضلالات المبطلي.  $

��والجملة الثانية تدل على أن مَنْ كانت حاله من العامية وعدم العلم أنه يُخشى ويُخاف عليه أن يقع ف الشرك.  )

ودفع التعارض بينهما أن المصنف نظر إلى أمرين:  

��والآخر: مأخذ شرعي.  ��أحدهما: مأخذ قدري.                  

✅ فبالنظر إلى المأخذ القدري فإن ال يُجري ف حوادث القدر إظهار عامي موحد على عالم من علماء المشركي. 

✅ وبـالـنـظـر إلـى المـأخـذ الـشـرعـي فـإن الـعـبـد مـأمـور بـتـعـلـم الـعـلـم, فـيـجـب عـلـيـه أن يـتـعـلـم مـن ديـن ال وتـوحـيـده مـا يـكـون لـه سـلاحـاً يـحـفـظـه 
��والجملة الثانية: منشؤها ديني شرعي.  ��فالجملة الأولى: منشؤها قدري كوني. من جيش المشركي. 

�� كتاب ال  ��ثم ذكر المصنف رحمه ال ف هذه الجملة  السلاح الأكيد ف إبطال الشرك والتنديد وهو 

��فـإنـه لا يـأتـي صـاحـب بـاطـل بـحـجـة مُـتـوَهَّـمـة إلا كـان ف كـتـاب ال سـبـحـانـه وتـعـالـى مـا يـنـقـضـهـا ويـبـطـلـهـا, قـال ال تـعـالـى: { وَلاَ 
يَأْتُونَكَ بمَِثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالحَْقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا }, فلا يشبّه مشبّه بشيء من شُبه المشركي إلا وكشفها ف القرآن الكري. 

��وحـظّ الـنـاس مـن هـذه المـعـرفـة بـالـقـرآن مـتـفـاوت بـقـدْر رسـوخ مـعـانـيـه ف قـلـوبـهـم, فـمـن عـظُـمـت مـعـرفـتـه لمـعـانـي الـقـرآن قـويـت حـجـتـه ف 
نصرة التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. 
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وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أشْياءَ ممَِّا ذَكَرَ الُ تَعَالَى ف كِتَابِهِ جَوَابًا لِكَلاَمٍ احْتَجَّ بِهِ المُشْرِكُونَ ف زَمَانِنَا عَلَيْنَا, فَنَقُولُ:  
جَوَابُ أَهْلِ البَاطِلِ مِنْ طَرِيقَيِْ: مُجْمَلٍ, وَمُفَصَّلٍ. 

: فـَهُـوَ الأمَْـرَ الـعَـظِـيـمُ وَالـفـَائِـدةُ الـكـَبِـيـرَةُ لمـَِنْ عَـقـَلَـهـا وَذَلـِكَ قَـولُْـهُ تـَعَـالـَى: { هُـوَ الَّـذِي أَنـزَلَ عَـلـَيْـكَ الْـكِـتـَابَ مِـنْـهُ آيـَاتٌ  أمََّـا المجـُْمَـلُ

مّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ }  [آل عمران: ٧]. 

 وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ الِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى الُ فَاحْذَرُوهُمْ».  

مِـثَـالُ ذَلـِكَ: إِذا قَـالَ لَـكَ بـَعْـضُ المُـشْــرِكـيَ: { ألَاَ إِنَّ أَوْلـِيَـاءَ الَِّ لاَ خـَوْفٌ عـَلَـيـْهـِمْ وَلاَ هـُمْ يـَحـْزَنُـونَ }  [يـونـس: ٦٢],  أوْ إِنَّ 

الـشَّـفـَاعَـةَ حـَقٌّ, أوْ إنَِّ الأنـْبِـيـَاءَ لـَهُـمْ جـَاهٌ عِـنـدَ الِ, أَوْ ذَكـَرَ كَـلامـًا لِـلـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم يَـسـْتـَدِلّ بِـهِ عـلـى شـَيْءٍ مِـنْ بـَاطـِلِـهِ, وَأَنـْتَ لا تَـفْـهَـمُ 

مَعَنى الْكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ. 
فَـجَـاوِبْـهُ بِـقَـوْلِـكَ: إِنَّ الَ تَـعَـالَـى ذَكَـرَ لَـنَـا ف كِـتَـابِـهِ أَنَّ الَّـذِيـنَ ف قـُلـُوبِـهِـم زَيْـغٌ يَـتْـرُكُـونَ المحُْـكَـمَ ويَـتَّـبِـعُـونَ المُـتَـشَـابِـهَ, وَمَـا ذَكـَرْتُ لَـكَ 
مِـنْ أَنَّ الَ ذَكَـرَ أَنَّ المـُشرِْكـيَ يـُقـِرّونَ بِـالـرّبُـوبـِيَّـةِ, وَأَنَّـهُ كـَفَّـرَهـُم بِـتـَعـَلّـقـِهِـم عـَلَـى المـَلائـِكَـةِ أوِ الأَنـْبِـيـاءِ أوِ الأَوْلـيـاءِ مَـعَ قَـوْلِـهـِم: { هـؤُلاَءِ 

شُفَعَاؤُنَا عِندَ الَِّ }  [يونس: ١٨]  وهذا أَمْرٌ مُحْكَمٌ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُغَيّرَ مَعْنَاهُ. 

وَمَـا ذَكَـرتْـَهُ لِـي أيّـهـا المُـشْـركُ مـِنَ الـقُـرْآنِ أَوْ كَـلامِ رَسُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم لاَ أَعْـرِفُ مَـعْـنـاهُ, وَلـَكِـنْ أَقْـطَـعُ أَنَّ كَـلامَ الِ لاَ يـَتَـنَـاقـَضُ, أَوْ أَنَّ 

كَلامَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا يُخَالِفُ كَلامَ الِ عز وجل. 

 وَهـذا جَـوَابٌ جـَيـّدٌ سـَديِـدٌ, وَلـَكـِنْ لا يَـفـْهـَمـُهُ إلاَّ مَـنْ وَفَّـقـَهُ الُ تَـعـَالَـى, وَلا تـَسْـتـَهوِْنـْهُ; فَـإِنَّـهُ كـَمـَا قَـالَ تَـعَـالَـى: { وَمَـا يُـلَـقَّـاهَـا إِلاَّ 

الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ }  [فصلت: ٣٥]. 

احـتـج بـه  ف بـيـان الحـق وإبـطـال الـشـرك والـتـنـديـد شـرع رحـمـه ال يـذكـر كـلامـاً  المـصـنـف رحـمـه ال أن الـقـرآن الـكـري كـافٍ  ��لمـا بـيّ 
�� فبيّ أن الرد على تلك الأقوال الباطلة من طريقي:   المشركون ف زمانه على دعوة التوحيد, 

$ أحدهما: طريق مُجمَل, والمراد به القاعدة الكلية التي تُرَدّ إليها تفاصيل المسائل المشتبهة. 

( والآخر: طريق مُفَصّل; والمراد به: الجواب عن كل شُبهة على حدة.  

☑ وبـدأ بـالجـواب المجـمـل لأنـه الأمـر الـكـلـي والـفـائـدة الـكـبـيـرة لمَِـنْ عـقـَلـهـا. واسـتـدل عـلـى تحـقـيـقـه بـآيـة سـورة آل عـمـران: { هُـوَ الَّـذِي أَنـزَلَ 
عَـلَـيْـكَ الْـكـِتَـابَ مِـنْـهُ آيَـاتٌ مّـحْـكَـمـَاتٌ هُـنَّ أُمّ الْـكِـتَـابِ وَأُخَـرُ مُـتَـشَـابـِهَـاتٌ }  [آل عـمـران: ٧], فـإن ال بـيّ أن مـن الـقـرآن مـا هـو مُـحـكَـم, 

ومنه ما هو متشابه. 
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��والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن له معنيان:  

��أحـدهـمـا: الإحـكـام والـتـشـابـه الـكـلـي: بـجـعـْل كـل واحـد مـنـهـمـا وصـفـاً لـلـقـرآن كـلـه, قـال ال تـعـالـى: { كـِتَـابٌ أُحْـكِـمَـتْ آيَـاتُـهُ }   $
��فـجـعـل الإحـكـام والـتـشـابـه وصـفـاً لـلـقـرآن كـلـه, فـوصـفـه تـارة بـالإحـكـام,  [هـود: ١]. وقـال تـعـالـى: { كـِتَـابـًا مـّتَـشَـابـِهًـا } [الـزمـر: ٢٣], 

�� فإحكامه: إتقانه وجعله على أكمل الوجوه.  ووصفه تارة بالتشابه. 

��والتشابه: تصديق بعضه بعضاً.      

��بأن يكون الإحكام وصفاً لبعضه, ويكون التشابه وصفاً لبعضه.  ��والآخر: الإحكام والتشابه الجزئي:  )

وهو المذكور ف آية آل عمران, فمنه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. 

�� والإحكام والتشابه الجزئي للقرآن نوعان:        

��فالمحُكَم منه: ما ظهر لنا علمه.  $ أحدهما: إحكام وتشابه ف باب الخبر, 

�� والمتشابه منه: ما لم يظهر لنا علمه.             

✅ فقد نعلم المعنى والحقيقة معاً, وهذا إحكام.    

☑ وقد نعلم المعنى فقط دون الحقيقة, وهذا تشابه.   

��فالمحُكَم منه ما عُرف معناه و اتضحت دلالته,   ( وثانيهما: إحكام وتشابه ف باب الطلب; 

��والمتشابه منه ما لم يعرف معناه ولا اتضحت دلالته.                 

��وهـذا هـو مـراد المـصـنـف  ��ثـم بـيّ المـصـنـف أن مـا اشـتـبـه عـلـى الـعـبـد ف مـقـابـل المحُـكـَم فـإن الـعـبـد يـتـمـسـك بـالمحـكَـم ويـتـرك المـتـشـابـه, 
بالجواب المجمل, بأن يبقى العبد على الإحكام ويعرض عن المتشابه. 

بِـعُـونَ مَـا تَـشَـابـَهَ مِـنْـهُ فَـأُولَـئِـكَ الَّـذِيـنَ سَـمَّـى الُ  ��وقـد صـحَّ عـن رسـول ال صلى الله عليه وسلم ( كـمـا ذكـر المـصـنـف أنـه قـال: (: «إذَِا رَأيَْـتُـمُ الَّـذِيـنَ يَـتَّـ
فَاحْذَرُوهُمْ») متفق عليه من حديث عائشة, ويجوز ف أولئك الكسر فأولئكِ لمخاطبة مؤنث, ويجوز فيه الفتح, والكسر أقوى. 

�� والحذر من هؤلاء يجمع أمرين: 

$ أحدهما: الحذر من أشخاصهم فلا يُصحبون. 

( والآخر: الحذر من مقالاتهم, فلا يقبل عليها العبد ولا يتشاغل بها. 
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�� وذكـر المـصـنـف مـثـالاً يـتـضـح بـه الجـواب المجـمـل: فـإذا اسـتـدل عـلـيـك أحـد بـالـدعـاوى الـبـاطـلـة ف تـوحـيـد الـعـبـادة, وجـاء بـكـلام مـتـشـابه 
وقال الشفاعة حق, والأنبياء لهم عند ال جاه, أو ذكر كلاماً يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام. 

��فـالجـواب الـقـاطـع المـبـطـل تـلـك الـشـبـهـة أن تـتـمـسـك بمـحـكـم الـقـرآن مـن إفـراد ال ف الـعـبـادة, وأن ال أمـرنـا بـتـوحـيـده ونـهـانـا أن نـشـرك به 
شيئاً, فلا نجعل شيئاً من عباداتنا لغير ال عز وجل. 

��وأن المـشـركـي الأولـي كـانـوا يـعـتـقـدون أن ال هـو الخـالـق الـرازق المـدبـر, لـكـنّـهـم اتـخـذوا تـلـك الآلـهـة شـفـعـاء ووسـائـط عـنـد ال سـبـحـانـه 
وتعالى, وهذا أمر محكم بيّ, فإنه مقطوع به ف القرآن, فإذا عَقلت هذا المحكم لم تنظر ف المتشابه الذي يروّجه هذا المُشبّه. 

�� وقول المصنف رحمه ال ف الجواب على كلام المشبه, وأنك تقول (لاَ أَعْرِفُ مَعْناهُ),  يحتمل أمرين: 

��أحدهما: لا أعرف معناه الذي تدَّعيه وتستدل له. 

��والآخر: لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. 

��وهـذا الجـواب المجـمـل الـذي ذكـره المـصـنـف أصـل نـافـع ف تـوحـيـد الـعـبـادة خـاصـة وف الـديـن عـامـة, فـإذا شـبـّه عـلـيـك مـشـبّـه بـكـلام يـتـعـلـق 
بـأصـل ثـابـت عـنـدك, فـإيّـاك وتـرك الأصـل الـذي عـلـمـتـه مـن كـلام ال وكـلام رسـولـه صلى الله عليه وسلم, لأجـل تـشـبـيـه هـذا المـشـبـّه, وتـعـتـذر إلـيـه ف عـدم 
الـتـسـلـيـم بـكـلامـه بـرجـوعـك إلـى المحـكـم, وأن المحـكـم يـدل عـلـى كـذا وكـذا, وأن هـذا الـذي تـدّعـيـه لا أدريـه ولا أعـرفـه, فـلا أصـيـر إلـى الـقـول 

الذي تقوله. 

��فالتمسك بالمحكمات طوق من أطواق النجاة.  👈
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وَأَمَّا الجوَابُ المُفَصَّلُ: فَإِنَّ أعْدَاءَ الِ لَهُمُ اعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَى دِينِ الرّسُلِ يَصُدّونَ بِهَا النَّاسَ عَنْهُ. 
 مِـنْـهَـا: قـَولُـهُـم: نَـحْـنُ لا نـُشـْركُِ بِـالِ شـَيْـئًـا, بَـلْ نَـشْـهـَدُ أنَّـهُ لا يـَخـْلـُقُ, وَلا يـَرْزُقُ, وَلا يُـحـْيـي, وَلا يمُِـيـتُ, وَلا يُـدَبّـرُ الأَمْـرَ, وَلاَ 
يَـنـْفَـعُ ولا يَـضـُرّ - إِلاَّ الُ وَحْـدَهُ لاَ شـَرِيـكَ لَـهُ, وَأنََّ مـُحَـمَّـدًا صلى الله عليه وسلم لا يمَْـلـِكُ لِـنَـفـْسِـهِ نَـفـْعًـا وَلا ضَـراًّ, فَـضـْلاً عـَنْ عَـبـْدِ الـقـَادِرِ أَوْ 

غَيْرِهِ, وَلَكِنْ أَنا مُذْنِبٌ, وَالصَّالحُِونَ لَهُم جَاهٌ عِنْدَ الِ, وَأَطْلُبُ مِنَ الِ بِهِمْ. 

-, وَمُـقِـرّونَ أَنَّ أَوْثـَانَـهُـم لا تُـدَبّـرُ  : أَنَّ الَّـذِيـنَ قـَاتَـلَـهـُم رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم مُـقِـرّونَ بمَِـا ذَكـَرْتَ لـي -أيَـّهـا المـُبـْطـِلُ فَـجَـاوِبـْهُ بمِـا تَـقـَدَّمَ; وَهـُوَ

شَيْئًا, وَإِنمََّا أَرَادُوا ممَِّن قَصَدُوا الجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ, واَقْرَأْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الُ  ف كِتَابِهِ وَوَضَّحَهُ. 

فَـإِنْ قَـالَ: إنَّ هَـؤلاءِ الآيَـاتِ نَـزَلـَتْ فِـيـمَـنْ يَـعْـبُـدُ الأصَْـنَـامَ, وَنَـحْـنُ لا نـَعْـبُـدُ الأَصْـنَـامَ, كَـيْـفَ تجَْـعَـلُـونَ الـصَّـالحِـيَ مِـثْـلَ الأَصـْنَـامِ? أَمْ 
كَيْفَ تجَْعَلُونُ الأَنْبِيَاءَ أصْنَامًا?  

فَجِاوِبْهُ بمَِا تَقَدَّمَ.  

فَـإِنَّـهُ إِذا أَقـَرَّ أَنَّ الـكُـفَّـارَ يَـشْـهـَدُونَ بِـالـرّبـُوِبـيَّـةِ كـُلّـهـا لِ, وَأَنَّـهُـم مـَا أَرَادُوا ممَِّـا قـَصـَدُوا إِلاَّ الـشَّـفـَاعَـةَ, ولَـَكـِنْ أرَادَ أَنْ يـُفَـرّقَ بَـيَْ فـِعْـلـِهِـمْ 
ارَ مـِنْـهـُمْ مَـنْ يَـدْعـُو الأَصـْنـَامَ, وَمِـنـْهـُمْ مَـنْ يـَدْعـُو الأَوْلـِيـاءَ الَّـذِيـنَ قَـالَ الُ  فِـيـهِـمْ: {  أُولـئِـكَ  وَفِـعْـلـِهِ بمـَِا ذَكـَرَ, فَـاذكُْـرْ لـَهُ أَنَّ الْـكـُفَّـ
الَّـذيِـنَ يَـدعُْـونَ يـَبْـتَـغـُونَ إِلَـى رَبّـهـِمُ الْـوَسـِيـلَـةَ أَيـّهُـمْ أَقْـرَبُ وَيـَرْجُـونَ رَحْـمـَتَـهُ وَيَـخـَافُـونَ عَـذَابـَهُ ۚ     إِنَّ  عـَذَابَ رَبـّكَ كَـانَ مَـحْـذُورً } 

ا المَْـسـِيـحُ ابـْنُ مَـرْيََ إِلاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَـلـَتْ مِـن قَـبْـلِـهِ  [الإسـراء: ٥٧], وَيَـدعْـُونَ عـِيـسَـى ابـْنَ مـَريَْ وأَُمَّـهُ, وَقـَدْ قـَالَ الُ تـَعَـالـَى: { مَّـ

الرّسُلُ وَأُمّهُ صِدّيقَةٌ } [المائدة: ٧٥]. 

وَاذْكُـرْ لَـهُ قـَوْلَـهُ تَـعَـالَـى: { وَيَـوْمَ يَـحـْشرُُهُـمْ جَـمِـيـعًـا ثـُمَّ يَـقُـولُ لِـلْـمَـلاَئِـكـَةِ أَهـؤُلاَءِ إيَِّـاكُـمْ كَـانُـوا يـَعْـبُـدُونَ } [سـبـأ: ٤٠], وَقَـوْلَـهُ تَـعَـالَـى 

{ وَإِذْ قَالَ الَُّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيََ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ } [المائدة: ١١٦]. 

فَقُلْ لَهُ: عَرَفْتَ أَنَّ الَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الأَصْنَامَ, وَكَفَّرَ أَيْضاً مَنْ قَصَدَ الصَّالحِِيَ وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ الِ صلى الله عليه وسلم. 

: الـكـُفَّـارُ يـُريـدُونَ مِـنـْهُـمُ الـنَّـفْـعَ وَالـضـّرَّ, وَأنَـا أشَـْهـَدُ أَنَّ الَ هُـوَ الـنَّـافـِعُ الـضَّـارّ المـُدَبـّرُ لاَ أُرِيـدُ إِلاَّ مِـنْـهُ, واَلـصَّـالحُِـون لـَيْـسَ لـَهُـمْ  فـَإِنْ قَـالَ
مِن الأَمْرِ شَيْءٌ وَلَكِنْ أَقْصدُهُم أَرْجُو مِنَ الِ شَفَاعَتَهُم. 

ارِ, سَـوَاءً بِـسَـواءٍ, فـَاقْـرَأْ عـَلـَيْـهِ قـَوْلـَهُ تـَعَـالـَى: { واَلَّـذِيـنَ اتَّـخـَذُوا مِـن دُونِـهِ أَوْلِـيَـاءَ مَـا نَـعْـبُـدُهُـمْ إِلاَّ  فَـالجَـوابُ: أَنَّ هـذا قـَوْلُ الـكُـفَّـ

لِيُقَرّبُونَا إِلَى الَِّ زُلْفَى } [الزمر: ٣], وَقَوْلَهُ تَعَالَى: { وَيَقُولُونَ هؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ الَّ } [يونس: ١٨].  
وَاعْـلَـمْ أنََّ هـذه الـشّـبَـهَ الـثَّـلاثَ هِـيَ أكَْـبَـرُ مَـا عِـنْـدَهُـمْ, فَـإذا عَـرَفْـتَ أَنَّ الَ وَضَّـحَـهـا ف كـِتَـابِـهِ, وَفـَهِـمْـتـَهـا فـَهْـمـًا جَـيَّـدًا; فَـمَـا بَـعْـدَهـا 

أَيْسَرُ مِنْهَا. 

٢١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

��لمـا فـرغ المـصـنـف رحـمـه ال مـن بـيـان الـطـريـق المجـمـل وضـرب لـه مـثـالاً يـتـضـح بـه المـقـال, شـرع يـبـي شُـبـه المـبـطـلـي ف تـوحـيـد الـعـبـادة عـلـى 
وجه التفصيل. 

��وابـتـدأ بـِشـُبـه ثـلاث أوردهـا واحـدة واحـدة, وألحـق بـكـل شُـبـهـة مـا يـنـقـضـهـا ويـبـطـلـهـا, وهـذه الـشـّبـه الـثـلاث هـي أكـبـر مـا عـنـدهـم, فـإذا 
سقطت فغيرها أولى بالوهاء والسقوط. 

▪فأول هذه الشّبَه:  

دًا صلى الله عليه وسلم لا يمـَْلِـكُ  أنـهـم يـقـولـون: (نَـحـْنُ لا نُـشْـرِكُ بِـالِ شـَيْـئًـا, بَـلْ نـَشْـهَـدُ أنَّـهُ لا يَـخـْلُـقُ وَلا يَـرْزُقُ) (ولَاَ يَـنـْفَـعُ ولا يَـضُـرّ إِلاَّ الُ) (وَأَنَّ مُـحَـمَّـ
لِـنَـفْـسِـهِ نَـفْـعًـا وَلا ضَـراًّ, فَـضـْلاً عَـنْ مَـنْ هـو دونـه ), ولـكـنَّـا مـذنـبـون (وَالـصَّـالحُِـونَ لَـهُـم جَـاهٌ) فـنـحـن نـطـلـب مـن ال بـهـم, هـذه هـي شـبـهـتـهـم 

الكبرى. 

▫وجواب هذه الشّبهة من ثلاثة وجوه:   💠

▫أحـدهـا: أن هـذه المـقـالـة هـي مـقـالـة المـشـركـي, الـذيـن كـفَّـرَهـم الـنـبـي صلى الله عليه وسلم وقـاتـلـتـهـم, فـإنـهـم كـانـوا مـقـريّـن بـأنـه لا يـخـلـق ولا  $
يـرزق ولا يـدبـر إلا ال, واتـخـذوا مـن اتـخـذوا مـن الـشـركـاء شـفـعـاء عـنـد ال, فـأنـتـم تـثـبـتـون مـا يـثـبـتـون مـن الـشـفـعـاء بـدعـوى أن لـهـم 

جاهاً, فما واقعتم فيه قد كان واقع فيه من كفره النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله. 

▫والـوجـه الـثـانـي: أن الجـاه الـذي يـكـون لـلـصـالحـي هـو جـاه يـتـعـلـق بـهـم, لا يـلـزم مـنـه جـواز دعـائـهـم وسـؤالـهـم, فـإن ال  )
سـبـحـانـه وتـعـالـى لـم يـأذن لـك أن تـدعـوا هـؤلاء الـصـالحـي وتـسـتـغـيـث بـهـم, بـل جـعـل لـهـم جـاهـاً ومـقـامـاً عـنـد الـنـاس, ونـهـاك عـن 
دعـاء غـيـره كـائـنـاً مـن كـان, فـهـؤلاء الـصـالحـي مـن جـمـلـة مـن نـهـاك ال عـن دعـائـهـم, فـقـال: { فـَلاَ تَـدْعـُوا مَـعَ الَِّ أَحَـدًا }, أي: 

أي أحد ولو كان صالحاً. 

▫والـوجـه الـثـالـث: أن الـعـبـد المـذنـب مـأمـور شـرعـاً إذا وقـعـت مـنـه الخـطـيـئـة أن يـفـزع إلـى ال بـالـتـوبـة والاسـتـغـفـار, ولـم يـُؤمـر أن  5
يفزع إلى أولئك الصالحي ليطلب منهم أن يلتمسوا له المغفرة من ال سبحانه وتعالى. 

٢٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

الشبهة الأولى  



 

��ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية:  

▪وهـي قـولـهـم أن هـذا فـيـمـن يـعـبـد الأصـنـام, ونـحـن لا نـعـبـد الأصـنـام, أفـنـجـعـل الأولـيـاء والـصـالحـي مـثـل الأصـنـام? وكـيـف تجـعـلـون 
الأنبياء والصالحي بمنزلة هؤلاء. 

▫وجـواب هـذه الـشـبـهـة أن الـذيـن أنـكـر عـلـيـهـم الـنـبـي صلى الله عليه وسلم  مـقـالـتـهـم مـن المـشـركـي لـم تـكـن عـبـادتـهـم مـخـصـوصـة بـالأصـنـام, فـمـنـهـم  💠
من يعبد الأنبياء كعيسى ومنهم من يعبد الصالحي كاللاّت ومنهم من يعبد الملائكة. 

��وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً وكفّرهم وقاتلهم, فمن عبد الأصنام هو كمن عبد الأنبياء والصالحي والأولياء. 

��ثم ذكر المصنف شبهتهم الثالثة:  

▪وهـي قـولـهـم: (الـكُـفَّـارُ يُـريـدُونَ مِـنْـهُـمُ) (وَأنَـا أَشْـهَـدُ أَنَّ الَ هُـوَ الـنَّـافِـعُ الـضَّـارّ المُـدَبّـرُ لاَ أُرِيـدُ إِلاَّ مِـنْـهُ, وَالـصَّـالحُِـون لَـيْـسَ لَـهُـمْ مِـن الأَمْـرِ شـَيْءٌ 
وَلَكِنْ أَقْصدُهُم أَرْجُو مِنَ الِ شَفَاعَتَهُم). 

▫والجواب عن هذه الشبهة من وجهي:   💠

▫أحـدهـمـا: أن هـذه الـدعـوى هـي دعـوى المـشـركـي الأولـي, فـإنـهـم كـانـوا يـتـخـذون مـا يـتـخـذون لـيـشـفـعـوا لـهـم عـنـد ال, وأنـتـم  $
مـصـرّحـون بـأنـكـم تـتـخـذون هـؤلاء تـرجـون شـفـاعـتـهـم, فـحـالـكـم كـحـالـهـم, فـكـمـا كـان الأولـون كـفـاراً قـاتـلـهـم الـنـبـي صلى الله عليه وسلم, فـأنـتـم حـقـيـقـون 

بالكفر والقتال. 

▫والآخـر: أن الـشـفـاعـة يـخـتـص مُـلـكـهـا بـال وحـده, فـلـيـسـت لأحـد سـواه, قـال ال تـعـالـى: { قـُل لَِّّ الـشَّـفـَاعَـةُ جَـمـِيـعـًاۖ } [الـزمـر:  )
٤٤], فالشفاعة كلها ل, فلا تُطلَب إلا منه, ولا تنفع إلا بإذنه ورضاه. 

��وال سبحانه وتعالى نهاك أن تسأل نبياً أو ولياً أو ملكاً الشفاعةَ من دون ال, لأنه لا مُلك له فيها فلا يسأل فيها. 

٢٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

الشبهة الثانية, الشبهة الثالثة 



فَإِنْ قَالَ: أَنَا لاَ أعْبُدُ إِلاَّ الَ, وَهذا الالْتِجَاءُ إِلَيْهِمْ وَدُعاؤُهُمْ لَيْسَ بِعِبادَةٍ.  
فَقُلْ لَهُ: أَنْتَ تُقِرّ أَنَّ الَ  فَرَضَ عَلَيْكَ إِخْلاَصَ الْعِبَادَةِ وَهُوَ حَقّهُ عَلَيْكَ.  

فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ.  

فَـقُـلْ لَـهُ: بَـيّْ لِـي هـذا الـفَـرْضَ الَّـذِي فَـرضََـهُ الُ  عَـلَـيْـكَ, وَهُـوَ إِخْـلاَصُ الـعِـبَـادَةِ لِ, وَهُـوَ حـَقّـهُ عَـلَـيْـكَ, فـَإِنَّـهُ لاَ يَـعْـرِفُ الـعِـبـادَةَ 

وَلاَ أنْوَاعَهَا, فَبَيّنْهَا لَهُ بِقَوْلِكَ: قَالَ الُ تَعَالَى: { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرّعًا وَخُفْيَةً } [الأعراف: ٥٥]. 
فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهذَا, فَقُلْ لَهُ: هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ لِ تَعَالَى?   

فَلا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ, وَالدّعاءُ مِنَ العِبَادَةِ.  

فَـقـُلْ لَـهُ: إِذَا أَقْـرَرْتَ أَنَّـهُ عـِبَـادَةٌ, وَدَعَـوْتَ الَ  لَـيـْلاً وَنَـهَـارًا, خَـوْفـًا وطََـمَـعًـا, ثـُمَّ دَعَـوْتَ ف تِـلْـكَ الحـَاجَـةِ نَـبـِيًّـا أَوْ غـَيْـرَهُ هَـلْ أَشْـرَكـْتَ 
ف عِبَادَةِ ال غَيْرَهُ?  

فلابُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ.  

فَقُلْ لَهُ: قَالَ الُ تَعَالَى: { فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر: ٢], فَإذَا أَطَعْتَ الَ وَنَحَرْتَ لَهُ, هَلْ هذه عِبَادَةٌ?  
فَلابُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ.  

فَقُلْ لَهُ: إِذَا نَحَرْتَ لمخََْلُوقٍ; نَبِيٍّ, أَوْ جِنّيٍّ, أَوْ غَيْرِهِما, هَلْ أَشْرَكْتَ ف هذه العِبَادَةِ غَيْرَ الِ?   
فَلاَبُدَّ أَنْ يُقِرَّ وَيَقُولَ: نَعَمْ.  

وَقُلْ لَهُ أَيْضًا: المُشْـرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ, هَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ المَلائِكَةَ وَالصَّالحِِيَ وَاللاَّتَّ وغَيْرَ ذَلِكَ?   
فَلابُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ.   

فَـقُـل لـَهُ: وَهَـلْ كَـانَـتْ عِـبـَادَتُـهُـمْ إِيَّـاهُـمْ إِلاَّ ف الـدّعَـاءِ واَلـذَّبْـحِ وَالالـْتِـجَـاءِ وَنَـحْـوِ ذَلـِكَ, وَإِلاَّ فَـهُـمْ مُـقِـرّونَ أنََّـهُـمْ عَـبِـيـدٌ تحَْـتَ قَـهْـرِ الِ, 
وَأَنَّ الَ هُوَ الَّذِي يُدَبّرُ الأَمْرَ, وَلِكنْ دَعَوْهُمْ وَالتَجَأُوا إِلَيْهِمْ لِلْجَاهِ وَالشَّفَاعَةِ, وَهذا ظاهِرٌ جِدًّا. 

٢٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� ذكر المصنف رحمه ال شُبهة أخرى لهم وأنه يقول أحدهم:  

�� (أَنَا لاَ أعْبُدُ إِلاَّ الَ, وَهذا الالْتِجَاءُ) إلى الصالحي (وَدُعاؤُهُمْ لَيْسَ) عبادة لهم. 

�� وبيّ إبطالَ هذه الشّبهة بأمور أربعة مرتبة توالياً:  

��أولها: تقرير المُشَبّه أن ال أمره بعبادته, أي حَمْله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة ل, وأن ال فرض عليه ذلك.  $

��وثـانـيـهـا: بـيـان حـقـيـقـة الـعـبـادة لـه الـواردة ف قـولـه: { ادْعُـوا رَبَّـكُـمْ تـَضَـرّعًـا وخَُـفْـيـَةً } [الأعـراف: ٥٥], فـإن ال أمـرَ بـأن يـكـون  )
التوجه إليه بالدعاء, وأنه لا يتوجّه إلى غيره, والدعاء يقع اسماً للعبادة كلّها, فقوله تعالى { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرّعًا وَخُفْيَةً }  

��هو بمنزلة قولنا اعبدوا ربكم تضرعاً وخفية, فهو يقع على العبادة كلها, بأن يكون الدعاء ل والذبح ل والنذر ل والاستغاثة بال. 

��وثـالـثـهـا: إيـضـاح أن مَـنْ جـعـل شـيـئـاً مـنـهـا لـغـيـر ال فـقـد أشـرك, فـإذا بـيـنـت لـه حـقـيـقـة الـعـبـادة أعـلـمـتـه بـأن الـتـقـرب بـواحـدة مـن  5
��هـو شـرك, فـمـن جـعـل الـقـربـة ل وحـده كـان مـن أهـل الـتـوحـيـد, ومـن جـعـل الـقـربـة ل ولـغـيـره كـان مـن أهـل  تـلـك الـقـرب إلـى غـيـر ال 

الشرك والتنديد. 

��ورابـعـهـا: تحـقـيـق أن المـشـركـي الـذيـن نـزل فـيـهـم الـقـرآن كـانـت عـبـاداتـهـم لمـألـوهـاتـهـم الـدعـاء والـذبـح والـنـذر والالـتـجـاء, ومـآل هـؤلاء  6
الأربـع: أن يُـقـرّ بـأن الالـتـجـاء إلـى الـصـالحـي عـبـادةٌ شـركـيـة; لأن ال أمـره بـأن يـكـون الـتـجـاؤه إلـيـه, والـتـجـاؤه إلـى ال عـبـادة, وإذا جـعـل 
الـعـبـادة لـغـيـر ال وقـع ف الـشـرك, فـتـبـيّ لـه بـهـذه الحـجـة الـتـوحـيـديـة عـلـى وجـه الـتـدلـي أن مـنـتـهـى قـولـه إلـى الجـزم بـأن مـا يـقـع فـيـه هـو شـرك 

 وعبادة لغير ال.

٢٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الرابعة 



فَإِنْ قَالَ: أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ الِ صلى الله عليه وسلم وَتَبْرَّأُ مِنْها?  

: لاَ أُنـْكِـرُهـا وَلا أتََـبـَرَّأُ مـِنْـهـَا; بـَلْ هـُوَ صلى الله عليه وسلم الـشَّـافِـعُ المُـشَـفَّـعُ ف المحَْـشَــرِ وَأَرْجـُو شـَفَـاعـَتَـهُ, وَلـكـِنَّ الـشَّـفَـاعـَةَ كُـلَّـهَـا لِ, كَـمَـا قَـالَ  فَـقُـلْ

تـَعَـالـَى: { قُـل لَِّّ الـشَّـفَـاعـَةُ جَـمـِيـعـًا } [الـزمـر: ٤٤],  وَلا تـَكُـونُ إِلا بـَعْـدَ إِذْنِ الِ; كـَمـَا قَـالَ تـَعَـالـَى: { مَـن ذَا الَّـذِي يَـشـْفَـعُ عِـنـدَهُ 

إلِاَّ بِـإِذْنِـهِ } [الـبـقـرة: ٢٥٥], ولَا يُـشْـفَـعُ ف أَحـَدٍ إِلاَّ بَـعْـدَ أَنْ يـأْذَنَ الُ فِـيـهِ, وَلاَ يـَأذَنُ إلاَّ لأَهْـلِ الـتَّـوْحِـيـدِ والإخْـلاصِ; كـَمَـا قَـالَ 

الُ تـَعَـالَـى: { ولَاَ يَـشـْفـَعـُونَ إِلاَّ لمَِـنِ ارتَْـضَـى } [الأنـبـيـاء: ٢٨], وَهـُوَ لا يَـرْضـَى إِلاَّ الـتَّـوْحـِيـدَ; كَـمَـا قَـالَ تَـعَـالـَى: { وَمَـن يَـبْـتَـغِ 

غَيْرَ الإِْسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الآْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ } [آل عمران: ٨٥]. 

فـَإِذَا كَـانـَتِ الـشَّـفَـاعـَةُ كُـلـّهـَا لِ, وَلاَ تَـكـُونُ إلاَّ بَـعـْدَ إذْنِـهِ, وَلاَ يـَشْـفـَعُ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ غـَيْـرُهُ ف أحـَدٍ حَـتَّـى يَـأْذَنَ الُ فِـيـهِ, وَلاَ يَـأذَنُ 

إلِا لأَهـْلِ الـتَّـوْحـِيـدِ = تـَبَـيََّ أَنَّ الـشَّـفَـاعـَةَ كـُلَّـهـَا لِ وأَنـَا أطْـلـُبُـهـا مـِنْـهُ, فـَأقـُوْلُ: الـلَّـهـُمَّ لا تحَْـرِمـْنِـي شـفـَاعَـتـَهُ, الـلَّـهُـمَّ شَـفّـعْـهُ فَِّ, وَأَمـْثَـال 
هذَا. 

فَإِنْ قَالَ: النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ وَأَنَا أَطْلُبُهُ ممَِّا أَعْطَاهُ الُ? 

 , [ الجـن: ١٨ ] أَحـَدًا }  الَِّ  تـَدْعـُوا مَـعَ  تـَعَـالـَى: { فَـلاَ  أحَـدًا وَقـَالَ  مـَعـَهُ  تـَدعُـوَ  أنْ  فَـاعـَةَ, وَنـَهَـاكَ  الـشَّـ أعَـْطـَاهُ  فَـالجَْـوابُ: أَنَّ الَ 

وَطـَلَـبـُكَ مِـنَ الِ شـَفَـاعـَةَ نَـبـِيّـهِ صلى الله عليه وسلم عِـبـَادَةٌ, والُ نَـهـَاكَ أنْ تُـشـْرِكَ ف هـذه الـعِـبـَادَةِ أحَـدًا, فـَإِذَا كُـنـْتَ تَـدْعُـو الَ أَنْ يُـشَـفـّعَـهُ فِـيـكَ 

فَأَطِعْهُ ف قَوْلِهِ: { فَلاَ تَدْعُوا مَعَ الَِّ أَحَدًا } [الجن: ١٨]. 

وَأَيْـضـًا فَـإنَِّ الـشَّـفَـاعـَةَ أُعْـطِـيـَهـا غـَيْـرُ الـنَّـبـيّ صلى الله عليه وسلم, فَـصَـحَّ أنََّ المـَلائِـكـَةَ يَـشْـفـَعُـونَ, وَالأَفْـراَطَ يـَشْـفـَعُـونَ, واَلأَوْلِـيـاءَ يَـشْـفـَعُـونَ, أتَـقُـولُ: إِنَّ 

الَ أَعْطاهُمُ الشَّفَاعَةَ فَأَطْلُبُها مِنْهُمْ?   

فَإِنْ قُلْتَ هذا وَجَوَّزْتَ دُعَاءَ هؤلاءِ رَجَعْتَ إِلى عِبَادةِ الصَّالحِيَ الَّتِي ذَكَرهَا الُ ف كِتابِهِ.  
وَإِنْ قُلْتَ: لاَ, بَطَلَ قَوْلُكَ: أَعْطاهُ الُ الشَّفَاعَةَ وَأَنَا أَطْلُبُهُ ممَِّا أَعْطَاهُ الُ. 

٢٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

��ذكـر المـصـنـف رحـمـه ال مـن الـدعـاوى الـتـي يـتـعـلـق بـهـا المـشـبّـهـون ف بـاب تـوحـيـد الـعـبـادة زعْـمـهـم أن الـداعـي إلـى تـوحـيـد ال ف 
الالـتـجـاء يـنـكـرون شـفـاعـة الـنـبـي صلى الله عليه وسلم, وأهـل الـسّـنـة والحـديـث لا يـنـكـرون شـفـاعـتـه صلى الله عليه وسلم ويـعـتـقـدون أن ال خـصـه بمـا خـصـه مـنـهـا مـن 

الشفاعات التي لا تكون لغيره. 

��لـكـنـهـم يـقـولـون إن الـشـفـاعـة لـيـسـت مـلـكـاً لـلـرسـول صلى الله عليه وسلم وأنـهـا مـلـكٌ ل وحـده, فـهـو الـذي أنـعـم بـهـا عـلـى رسـولـه صلى الله عليه وسلم, والـذي أنـعـم بـهـا 
عـلـى رسـولـه صلى الله عليه وسلم, فـآمـنـتُ بـإثـبـات الـشـفـاعـة لـلـنـبـي صلى الله عليه وسلم فـيـمـا يـشـفـع فـيـه, نـهـانـي أن اسـأل الـرسـول صلى الله عليه وسلم تـلـك الـشـفـاعـة, وأمـرنـي أن يـكـون 

سؤالي الشفاعة هو ل تعالى وحده. 

✅ وسؤال ال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان:  

�� كـالـذّكـْر الـوارد بـعـد الأذان (الـلـهـم رب هـذه الـدعـوة الـتـامـة..)  $ أحـدهـمـا: امـتـثـال المـأمـورات المحـقـقـة شـفـاعـتـه صلى الله عليه وسلم, ممـا شُـرع لـنـا 
إلى آخره, فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أن مَنْ سأل ال له الوسيلة حلَّت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

( والآخـر: دعـاء ال شـفـاعـتـه صلى الله عليه وسلم بـأن يـقـول: (الـلـهـم شَـفّـعْ فّ نـبـيـك مـحـمـداً صلى الله عليه وسلم) أو يـقـول (الـلـهـم اجـعـل مـحـمـداً صلى الله عليه وسلم شـفـيـعـاً), 
فهذا من جملة ما يدعو به العبدُ ربه, وهو من دعاء ال وحده. 

��وكره بعض السلف هذا الدعاء? لماذا كرهوه?  

الجواب: مورد من كرهه من السلف ما يوهمه من نقص العبد ف حاله بمواقعته الخطيئات.  

والصحيح: أنه لا يكره. 

�� لأن الشفاعة تُطلَب لأمرين: 

$ أحدهما: دفع النقائص والآفات.  

( والآخر: تحصيل الرتب والكمالات. 

��فـلا يـلـزم أن يـكـون الـداعـي بـالـشـفـاعـة مـتـلـطـخـاً بـالخـطـيـئـات, فـقـد يـكـون رجـلاً صـالحـاً مـن أهـل الحـسـنـات لـكـنـه يـدعـوا بـهـذه الـشـفـاعـة 
لتحصيل المراتب العالية والكمالات الغالية. 

٢٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الخامسة 



 

��ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المُشَبّه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُعطي الشفاعة, وأنه يطلبه مما أعطاه ال, فجوابه من وجهي:  

$ أحـدهـمـا: أن مـا ذكـرتـه مـن إعـطـاء ال رسـولـه صلى الله عليه وسلم الـشـفـاعـة حـق, لـكـن الـذي أعـطـاه الـشـفـاعـة نـهـانـي أن اسـأل الـنـبـي صلى الله عليه وسلم الـشـفـاعـة, 
وكما أطعت ال ف التصديق ف شفاعته صلى الله عليه وسلم , وجب علي أن أطيع ال ف عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. 

( والآخـر: أن الـشـفـاعـة الـتـي أُعـطـيـهـا الـنـبـي صلى الله عليه وسلم صـحَّ أن غـيـره أُعـطـيـهـا, فـالمـلائـكـة يـشـفـعـون, والـشـهـداء يـشـفـعـون, والأفـراط - يـعـنـي 
الأطـفـال الـذيـن يمـوتـون صـغـارا- يـشـفـعـون, فـهـؤلاء كـلـهـم يـشـفـعـون عـنـد ال سـبـحـانـه وتـعـالـى, وكـلـهـم أعـطـاهـم ال عـز وجـل الـشـفـاعـة, 

فالحكم ف سؤال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالحكم ف سؤال شفاعتهم. 

▫فإذا كان هؤلاء لا يُسألون الشفاعة وهم قد أعطوها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الشفاعة لا يُسألها أيضا. 

▪وإن زعـم هـذا المـُشـَبّـه أن هـؤلاء أعُـطـوا الـشـفـاعـة وأنـه يـسـألـهـم إيـاهـا أيـضـا فـهـذا قـد أقـر عـلـى نـفـسـه بـالـشـرك, فـإذا قـال إن المـلائـكـة يـُدعَـون 
بـشـفـاعـتـهـم والأفـراط يـدعـون بـشـفـاعـتـهـم وأن الـصـالحـي يـدعـون بـشـفـاعـتـهـم, فـهـذا قـد شـهـد عـلـى نـفـسـه بـالـشـرك, فـلـم يـكـن دعـاؤه الـنـبـي صلى الله عليه وسلم 

�� شرك الدعاء.  صدقاً ف دعوى أن ال أعطاه الشفاعة, فإنه لا يجعلها له وحده, بل يجعلها له ولغيره, وهذا 

وإن قال إن هؤلاء لا يدعون ولا تسأل منهم الشفاعة, قيل فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يُدعى ولا يسأل الشفاعة; لأن الباب واحد. 

٢٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة السادسة 



فَإِنْ قَالَ: أَنَا لاَ أُشْرِكُ بِالِ شَيْئاً حَاشَا وَكَلاَّ, وَلَكِنَّ الالْتِجَاءَ إِلى الصَّالحِيَ لَيْسَ بِشِرْكٍ. 

فَـقُـلْ لـَهُ: إِذَا كُـنْـتَ تُـقِـرّ أَنَّ الَ حَـرَّمَ الـشّـرْكَ أعَْـظـمَ مِـن تحَْـريِِ الـزنَّـا, وَتُـقِـرّ أَنَّ الَ لا يَـغْـفـِرُهُ, فَـمَـا هـذا الأَمْـرُ الَّـذِي عَـظَّـمَـهُ الُ وَذكََـرَ 
أَنَّهُ لا يَغْفِرُهُ? فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي.  

فَقُلْ لَهُ: كَيْفَ تُبَرّئُ نَفْسَكَ مِنَ الشّرْكِ وَأَنْتَ لاَ تَعْرِفُهُ?   
كَيْفَ يُحَرّمُ الُ عَلَيْكَ هذَا وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُهُ وَلا تَسْألُ عَنْهُ ولا تَعْرِفُهُ, أَتَظُنّ أَنَّ الَ يُحَرّمُهُ هذَا التَّحْرِيَ وَلا يُبَيّنُهُ لَنَا?! 

فَإِنْ قَالَ: الشّرْكُ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ, وَنَحْنُ لا نَعْبُدُ الأَصْنَامَ.  

فَقُلْ لَهُ: ما مَعْنَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ?  
أَتَظُنّ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ تِلْكَ الأَحْجَارَ وَالأَخْشَابَ والأشْجَارَ تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ وَتُدَبّرُ أَمْرَ مَنْ دَعَاهَا? فَهذَا يُكَذّبُهُ القُرْآنُ. 

: إِنَّـهُ يـُقـَرّبـُنـا إِلَـى الِ  : إنَّـهُـم يَـقْـصِـدُونَ خَـشَـبَـةً, أَوْ حَـجَـرًا, أَوْ بُـنْـيَـةً عـلـى قَـبْـرٍ أَوْ غَـيْـرِهِ, يَـدْعُـونَ ذَلِـكَ وَيَـذْبـَحُـونَ لـَهُ يَـقـُولُـونَ وإِنْ قـالَ
زُلْفَى, وَيَدْفَعُ عَنَّا الُ بِبَرَكَتِهِ وَيُعْطِينَا بِبَرَكَتِهِ. 

ذِي عَـلـى الـقُـبـُورِ وَغَـيـْرِهَـا, فـَهـذا أَقَـرَّ أَنَّ فِـعْـلَـهُـم هـذا هُـوَ عِـبَـادَةُ  = فـَقُـلْ: صـَدَقْـتَ, وهـذا هـُوَ فِـعـْلُـكـُمْ عـِنْـدَ الأَحـْجَـارِ وَالـبـِنَـا الَّـ
الأَصْنَامِ وَهُوَ المطْلُوبُ. 

وَأَيـْضَـاً: قَـوْلـُكَ الـشـّركُْ عِـبـَادَةُ الأَصْـنـَامِ, هَـلْ مـُرَادُكَ أَنَّ الـشـّرْكَ مَـخـْصُـوصٌ بـِهـذَا, وَأَنَّ الاعـْتِـمـَادَ عَـلـى الـصَّـالحِِـيَ وَدُعَـاءَهُـمْ لا 
يَدْخُلُ ف ذَلِكَ?  

فَهذا يَرُدّهُ مَا ذَكَرَ الُ تَعَالَى ف كِتَابِهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الملائِكَةِ أَوْ عِيسَى أَوِ الصَّالحِيَ.  

فَلابُدَّ أَنْ يُقِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِ عِبَادَةِ الِ أَحَدًا مِن الصَّالحِِيَ فَهُوَ الشّرْكُ المَذْكُورُ ف القُرْآنِ وَهذا هُوَ المَطْلُوبُ. 

٢٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

��ذكـر المـصـنـف رحـمـه ال شـُبـهـة أخـرى لـهـؤلاء: وهـو أنـهـم يـدّعـون الـبـراءة مـن الـشـرك, ويـقـولـون: إن (الالْـتِـجَـاءَ إِلـى الـصَّـالحِـيَ لَـيـْسَ 
بِشِرْكٍ),  

��ودفْـع هـذه الـشـّبـهـة بـجـواب المـشَـبـّه بـأن يـقـال لـه: (إِذاَ كُـنـْتَ تُـقِـرّ أَنَّ الَ حَـرَّمَ الـشّـرْكَ أَعْـظـمَ مِـن تحَْـرِيِ الـزّنَـا, وَتُـقِـرّ أَنَّ الَ لا يَـغْـفِـرُهُ), فـمـا 
هـو هـذا الـشـرك الـذي تـدّعـيـه, فـإذا كـان يـنـفـي الـشـرك عـن نـفـسـه ولا يـعـرف حـقـيـقـتـه, فـإنـه كـاذب ف دعـواه, لأن بـراءة أحـدٍ مـن شـيء لا 

تكون صدقاً إلا إذا كان يعرفه, فإذا كان يجهله ويدعي البراءة فيه فهو كاذبٌ ف دعواه,  

��فـحـيـنـئـذٍ قـل لـه: (كَـيـْفَ تُـبـَرّئُ نَـفْـسـَكَ مِـنَ الـشّـرْكِ وَأنَْـتَ لاَ تـَعْـرِفـُهُ?), أي بـأي شـيء تـزعـم هـذه الـدعـوى ف الـبـراءة مـن الـشـرك, وأنـت 
لا تدري حقيقة الشرك التي تنفيها عن نفسك. 

��ثـم اسـألـه مـسـتـنـكـراً: (كـَيْـفَ يُـحَـرّمُ الُ عَـلَـيْـكَ هـذَا ويََـذكُْـرُ أَنَّـهُ لا يَـغْـفِـرُهُ وَلا تَـسْـألُ عَـنْـهُ ولا تَـعْـرِفـُهُ, أَتَـظُـنّ أَنَّ الَ يُـحَـرّمـُهُ هـذَا الـتَّـحـْرِيَ وَلا 
يُـبَـيـّنُـهُ لَـنَـا?), لأن مـا حـرَّمـه ال فـقـد تـكـفـل بـبـيـانـه, لـيـتـهـيـأ لـلـخـلـق الانـزجـار عـنـه وتـركـه, فـإن تـرك المـنـهـيـات لا يـقـدر عـلـيـه إلا بمـعـرفـتـهـا, فـمـن 

عرفها فقمي أن يقدر على تركها, وأما من لا يعرف حقيقتها فهو لا يدري ما يترك ويذر منها. 

��وإن زعـم المُـشـَبّـه أن الـشـرك هـو عـبـادة الأصـنـام قـاصـداً حـصـر الـشـرك ف عـبـادتـهـا, وأنـه هـو لا يـعـبـد الأصـنـام فـجـاوبـه بمـا يـدحـض شـبـهـتـه 
��بإيراد سؤالي عليه:  وينسف باطله,   

$ أحـدهـمـا: أن تـقـول لـه: (مـا مَـعْـنَـى عِـبَـادَةِ الأَصْـنَـامِ?) أي الـتـي حـصـرْت الـشـرك فـيـهـا (أَتَـظُـنّ أَنَّـهُـمْ يَـعْـتَـقِـدُونَ أَنَّ تِـلْـكَ الأَخـْشَـابَ 
والأَحْجَارَ تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ وَتُدَبّرُ أَمْرَ مَنْ دَعَاهَا?)  

�� فإن قال: نعم, فهذا يردّه القرآن ويُكذّبه, فإنهم لم يكونوا يعتقدون هذا ف آلهتهم المعظمة. 

�� وإن قـال: هـو مـَنْ قـصـد (خـَشـَبـَةً, أَوْ حـَجَـراً, أَوْ بـُنـْيـَةً عـلـى قَـبـْرٍ أَوْ غـَيـْرِهِ) يـدعـو لـه, ويـذبـح لـه, ويـنـذر لـه  ويـقـول: (إِنَّـهُ يُـقَـرّبُـنـا إِلَـى الِ 
زُلْـفَـى, وَيَـدْفـَعُ عَـنَّـا الُ بِـبَـرَكَـتـِهِ) أو (يُـعـْطِـيـنَـا بـِبَـركََـتِـهِ) وأن هـذا تـفـسـيـر عـبـادتـهـم الأصـنـام, فـقـل: صـدقـت, وهـذا هـو الـذي ذكـرتـه هـو بـعـيـنـه مـا 
وقـعـتـم فـيـه مـع مُـعَـظَّـمـيـكـم, فـإنـكـم تـتـوجـهـون إلـيـهـم بمـا تـتـوجـهـون إلـيـهـم مـن دعـاء وذبـح ونـذر, لاعـتـقـادكـم فـيـهـم الـنـفـع والـضـر بـجـعـل تـلـك 

القرب لهم. 

( والآخـر: أن يـقـال لـه: (قـَوْلُـكَ: الـشّـرْكُ عـِبَـادَةُ الأَصـْنَـامِ, هـَلْ مـُرَادُكَ أَنَّ الـشـّرْكَ مَـخـْصُـوصٌ بـِهـذَا) أي مـحـصـورٌ ف عـبـادتـهـم, وأن غـيـره 
ليس شركاً (وَأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلى الصَّالحِِيَ) والأنبياء والملائكة ودعاءهم والتعلق بهم لا يدخل ف هذا ولا يكون شركا? 

��فـإن أقـرَّ بـهـذا, فـإنـه قـد أقـرّ عـلـى نـفـسـه بـالـشـرك, فـإن ال سـبـحـانـه وتـعـالـى سـمّـاه شـركـاً, وإن زعـم أن هـذا لـيـس بـشـرك فـإن الـقـرآن 
يـكـذّبـه, فـإن ال سـبـحـانـه وتـعـالـى جـعـل دعـاء أولـئـك عـبـادةً, فـقـال سـبـحـانـه وتـعـالـى ف سـورة الأحـقـاف { وَمَـنْ أَضَـلّ ممَِّـن يَـدْعُـو مِـن دُونِ 
الَِّ مَـن لاَّ يـَسْـتَـجـِيـبُ لَـهُ إلَِـى يـَوْمِ الْـقِـيـَامَـةِ وَهُـمْ عـَن دعَُـائِـهِـمْ غـَافِـلُـونَ  ۝ وَإِذَا حـُشِـرَ الـنَّـاسُ كـَانُـوا لَـهـُمْ أَعْـدَاءً وَكَـانُـوا بِـعِـبَـادَتِـهِـمْ كَـافِـرِيـنَ } 

فسمى دعاءهم عبادة, فالقرآن يبطل دعواهم بأنه ليس بعبادة. 

٣٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة السابعة 



 
وَسِرّ المَسْأَلَةِ: أنَّهُ إِذا قَالَ: أَنَا لا أُشُرِكُ بِالِ شَيْئًا.  

فقُلْ لَهُ: وَمَا الشّرْكُ بِالِ? فَسّرْهُ لِي? 
فَإِنْ قالَ: هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ.  

فَقُلْ لَهُ: ومَا عِبَادَةُ الأَصْنَامِ? فَسّرْهَا لِي. 
وَإِنْ قَال: أَنَا لاَ أَعْبُدُ إِلاَّ الَ.  

فَقُلْ: ما مَعْنَى عِبَادَةِ الِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ? فَسّرْهَا لِي. 
فَإِنْ فَسَّرَها بمَِا بَيَّنْتُهُ فَهُوَ المَطْلُوبُ, وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا وَهُوَ لا يَعْرِفُهُ.  

وَإِنْ فَـسَّـرَهَـا بِـغَـيْـرِ مَـعْـنَـاهَـا; بَـيَّـنْـتَ لَـهُ الآيَـاتِ الـوَاضـِحَـاتِ ف مَـعْـنـَى الـشّـرْكِ بـِالِ, وَعِـبـَادَةِ الأَوْثـانِ; أنَّـهُ الَّـذِي يـَفْـعَـلُـونَ ف هـذا 
الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ.  

وَأَنَّ عِـبَـادَةَ الِ وَحـْدَهُ لا شَـرِيـكَ لَـهُ هِـيَ الَّـتِـي يُـنْـكِـرُونَ عـَلَـيْـنَـا وَيـصـِيـحُـونَ مِـنْـهُ, كَـمـَا صَـاحَ إِخْـوَانُـهُـم حـَيـْثُ قَـالُـوا: { أَجَـعَـلَ الآْلِـهَـةَ 
إِلهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } [ص: ٥]. 

��بـيّ المـصـنـف رحـمـه ال بـعـد مـا تـقـدَّم سـر المـسـألـة, يـعـنـي الأصـل الـذي يـجـمـعـهـا وتـرجـع إلـيـه, فـأعـاد جـواب شُـبـهـة أن الـشـرك عـبـادة 
��أي: عـلـى سـبـيـل الـطـيّ المجُـمَـل بـعـد الإيـضـاح المـفـصّـل, فـضـم مُـتـفَـرّق جـوابـه بـعـد بـسـطـه,  الأصـنـام عـلـى سـبـيـل الـلـفّ بـعـد الـنـشـر- 

وحاصل الجواب عن تلك الشّبه الثلاث التي تقدمت أن المشبه له فيها ثلاث أحوال:  

$ الحـال الأولـى: أن يـتـوقـف, ويمـسـك عـن الجـواب, بـعـد إيـرادك مـا أوردت عـلـيـه مـن الحـجـج, فـقـل لـه: أنـت لا تـعـرف الحـق مـن 
��وهـذه حـال كـثـيـر ممـَنْ يـتـعـلـق بـالـصـالحـي ويـتـوجـه إلـيـهـم, فـإنـه لا يـدري حـقـيـقـة الـشـرك ولا  الـبـاطـل, وهـذا كـافٍ ف إبـطـال دعـواه. 

حقيقة العبادة, ويظن أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط. 

( والحال الثانية: أن يفسرها بما فسَّرها ال به ف القرآن, وهذا قد كفانا مؤنته; لأن الشرك ف القرآن لا ينحصر ف عبادة الأصنام. 

5 وثـالـثـهـا: أن يـفـسـرهـا بمـعـنـى بـاطـلٍ يـخـالـف مـا أخـبـر ال بـه, فـتـُبـيّ لـه الآيـات الـواضـحـات ف مـعـنـى الـشـرك وعـبـادة الأوثـان, وأنـه هـو 
هـذا الـذي يـفـعـلـونـه ف هـذا الـزمـان بـعـيـنـه, وأن عـبـادة ال هـي تـوحـيـده بـإفـراده بـالـعـبـادة, وهـي الـتـي يُـنـكـرهـا مـن يـنـكـرهـا عـلـى دعـوة الحـق, 
ويـصـيـح عـلـى دعـاتـه تـنـفـيـراً وتحـذيـراً مـنـهـم, كـمـا قـال مُـتـَقَـدّمـوهـم ف إنـكـار الـتـوحـيـد لمـا دعـاهـم الـرسـول صلى الله عليه وسلم إلـيـه: { أَجَـعـَلَ الآلِْـهـَةَ إِلـهًـا وَاحِـدًا 
ۖ إِنَّ هَـذَا لـَشَـيْءٌ عـُجَـابٌ } [ص: ٥], وكـل قـوم لـهـم وارث, فـدعـاوى كـفّـار قـريـش ف الـشـرك ورثـهـا عـنـهـم مـن ورثـهـا ف هـذه الأمـة ممـن 

ينتسبون إلى الإسلام. 

��وهـذه الحـقـائـق الـتـوحـيـديـة ف بـيـان الـتـوحـيـد والـشـرك, والـفـصـل بـي عـبـادة ال وعـبـادة غـيـره, لا تـتـغـرغـر بـهـا الـقـلـوب حـلاوة بـقـدر مـا 
تـتـغـرغـر بـهـا إذا وعـت مـا ف الـقـرآن الـكـري مـن بـيـان الـتـوحـيـد والـشـرك, فـإنـك مـهـمـا طـالـعـت ف مـدونـات الـتـوحـيـد لا يـكـون لـك مـن الـبـيـان 
والمـعـرفـة بـالـتـوحـيـد والـشـرك كـمـا يـكـون لـك إذا وعـيـْت مـعـانـي مـا جـاء مـن الآيـات الـقـرآنـيـة ف بـيـان الـتـوحـيـد والـشـرك, وبـيـان حـالِ أهـل 

التوحيد وحالِ أهل الشرك. 

��فـمـن أراد أن تـرسـخ قـدمـه ف مـعـرفـة الـتـوحـيـد فـلا غـنـى لـه بـعـد تـشـيـيـد قـواعـده بـالـتـلـقـي مـن إمـعـان الـنـظـر وتـكـراره ف آيـات الـتـوحـيـد 
والـشـرك ف الـقـرآن الـكـري, فـإنـه يـظـهـر لـه مـن حـجـجـه وبـيّـنـاتـه مـا يـثـبـت بـه تـوحـيـده هـو أولاً, ثـم مـا يـدفـع بـه شـبـهـات المـشـبـهـي بـالـشـرك, 

وتقوى به دعوته  ف التوحيد بي العالمي. 

٣١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الثامنة 



ا قـَالُـواْ: المـَلاَئـِكـَةُ بَـنـَاتُ الِ, وَنَـحْـنُ لَـمْ نـَقُـلْ: إِنَّ عَـبْـدَ  هـُمْ لـَمْ يَـكـْفـُرُواْ بِـدعُـَاءِ المـَلاَئـِكَـةِ والأنَـْبـِيَـاءِ, وَإِنمَّـَا كـَفـَرُواْ لَــمَّـ : إنَّـ فَـإِنْ قَـالَ
الْقَادِرِ وَلاَ غَيْرَهُ ابْنُ الِ. 

فَـالجَـوَابُ: أَنَّ نِـسْـبَـةَ الـوَلَـدِ إِلَـى الِ تَـعَـالَـى كُـفْـرٌ مُـسْـتَـقِـلٌّ; قَـالَ الُ تَـعَـالَـى: {قـُلْ هـُوَ الَُّ أَحـَدٌ ۝ الَُّ الـصَّـمَـدُ} [الإخـلاص:

: الـْـمـَقْـصـُودُ فِ الحَْـوَائِـجِ, فـَمَـنْ جَـحـَدَ هـذا فـَقَـدْ كَـفَـرَ, وَلَـوْ لَـمْ يَـجْـحَـدْ آخِـرَ  مَـدُ ١-٢], واَلأَحَـدُ:الَّـذِي لاَ نـَظِـيـرَ لـَهُ, والـصَّـ

السّورَةِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}  [الإخلاص: ٣], فَمَنْ جَحَدَ هذَا فَقَدْ كَفَرَ, وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ أَوَّلَ السّورَةِ. 

وَقَالَ الُ تَعَالَى: { مَا اتَّخَذَ الَُّ مِن وَلَدٍ}  [المؤمنون: ٩١], فَفَرَّقَ بَيَْ النَّوْعَيِْ, وَجَعَلَ كُلاًّ مِنْهُمَا كُفْراً مُسْتَقِلاًّ.  

وَقالَ الُ تَعَالَى: { وَجَعَلُوا لَِِّ شُرَكَاءَ الجِْنَّ }  [الأنعام: ١٠٠], فَفَرَّقَ بَيَْ الكُفْرَيْنِ. 

وَالـدَّلِـيـلُ عَـلَـى هـذا أَيـْضًـا: أَنَّ الـذِيـنَ كـَفَـرُواْ بِـدُعَـاءِ الَّـلاتّ - مـَعَ كَـوْنِـهِ رَجُـلاً صـاَلحًِـا - لَـمْ يَـجْـعـَلُـوهُ ابْـنَ الِ, وَالـذِيـنَ كَـفَـرُواْ 
بِعِبَادَةِ الجِنّ لَمْ يَجْعَلُوهُم كَذَلِكَ. 

وَكَـذَلِـكَ الـعـُلَـمَــاءُ أَيْـضـاً فِ جَـمِـيـعِ المـَذَاهِـبِ الأرَْبَـعَـةِ يَـذْكُـرُونَ فِ بَـابِ حُـكـْمِ المُـرْتَـدّ: أَنَّ المُـسْـلِـمَ إِذَا زَعـَمَ أَنَّ لِ وَلَـداً فَـهُـوَ مـُرْتَـدٌّ, 
وَإِنْ أَشْرَكَ بِالِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ, فَيُفَرّقُونَ بَيَْ النَّوْعَيِْ, وَهذَا فِ غَايَةِ الوُضُوحِ. 

وَإِنْ قَالَ: { أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ الَِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }  [يونس: ٦٢]. 

فَـقُـلْ: هـذا هُـوَ الحَـقّ, وَلَـكِـنْ لاَ يُـعْـبَـدُونَ, وَنَـحْـنُ لاَ نُـنْـكِـرُ إِلاَّ عِـبَـادَتَـهُـمْ مَـعَ الِ, وإِشْـراَكَـهُـمْ مَـعَـهُ, وَإلِاَّ فَـالـوَاجِـبُ عـَلَـيْـكَ حُـبّـهُـمْ, 
وَاتـّبَـاعـُهـُمْ, واَلإِقْـرَارُ بـِكَـرَامـَاتـِهِـمْ, ولَاَ يـَجـْحَـدُ كـَرَامَـاتِ الأَوْلـِيـَاءِ إِلاَّ أَهْـلُ الـْبـِدَعِ والـضَّـلاَلاَتِ, وَدِيـنُ الِ وَسَـطٌ بَـيَْ طَـرَفَـيِْ, 

وَهُدىً بَيَْ ضَلاَلَتَيِْ, وَحَقٌّ بَيَْ بَاطِلَيِْ. 

٣٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��ذكـر المـصـنـف رحـمـه ال ف هـذه الجـمـلـة مـن مـجـادلات المُـشَـبّـهـي قـولـهـم: إن مـشـركـي الـعـرب (لـَمْ يَـكْـفُـرُواْ بِـدُعَـاءِ المَـلاَئـِكَـةِ والأَنْـبـِيَـاءِ, 
وَإنِمََّـا كَـفـَرُواْ لَــمَّـا قَـالـُواْ: المَـلاَئِـكَـةُ بَـنـَاتُ الِ) ونـحـن لـم نـقـل: ( إنَِّ عَـبْـدَ الْـقـَادِرِ وَلاَ غَـيْـرَهُ ابْـنُ الِ) والمـراد بـعـبـد الـقـادر, عـبـدالـقـادر الجـيـلانـي 
رحـمـه ال, أحـد صـالحـي الحـنـابـلـة الـذيـن كـان لـهـم مـن الـصـلاح والـولايـة مـا لـيـس لـغـيـره, حـتـى قـال ابـن تـيـمـيـة الحـفـيـد إنـه لـم يـأتـي بـعـد 
الصدر الأول رجل له من الكرامات كما وقع لعبدالقادر الجيلاني, ثم غلا فيه من غلا فيه, حتى عبده من دون ال سبحانه وتعالى. 

�� وجواب باطلِهم من أربعة وجوه:  

$ أولـهـا: (أَنَّ نـِسـْبَـةَ الـولََـدِ إلِـَى الِ كـُفْـرٌ مـُسـْتَـقـِلٌّ; قـَالَ الُ تَـعـَالَـى: {قـُلْ هـُوَ الَُّ أحََـدٌ}  [الإخـلاص: ١]) وقـال تـعـالـى: {لَـمْ يَـلِـدْ وَلَـمْ 

يُولَدْ}  [الإخلاص: ٣] فمَنْ جعل له ولداً فهو كافر لتكذيبه بالآيتي, وما ف معناهما. 

( وثـانـيـهـا: أن ال فـرَّق بـي نـوعـي مـن الـكـفـر: عـبـادة غـيـره ونـسـبـة الـولـد إلـيـه, (وجَـَعـَلَ كُـلاًّ مـِنـْهـُمَـا كـُفـْراً مـُسـْتَـقِـلاًّ), فـقـال: {وَجَـعـَلـُوا لَِِّ 

مِـنْ  مَـعَـهُ  وَمَـا كَـانَ  مِـن وَلَـدٍ  الَُّ  , وقـال تـعـالـى: { مَـا اتَّـخَـذَ  [ الأنـعـام: ١٠٠ ] عِـلْـمٍۚ }  بـِغَـيـْرِ  وَبَـنَـاتٍ  بَـنـِيَ  وَخَـرَقُـوا   لـَهُ  الجِْـنَّ وَخـَلَـقَـهـُمْ ۖ  شُـرَكـَاءَ 

إِلَه}[المؤمنون: ٩١]), (فَفَرَّقَ بَيَْ الكُفْرَيْنِ) ف الآيتي. 

5 وثـالـثـهـا: (أَنَّ الـذِيـنَ كَـفـَرُواْ بِـدعَُـاءِ الَّـلاتّ- مَـعَ كـَوْنِـهِ رجَُـلاً صـاَلحًِـا- لَـمْ يَـجْـعَـلُـوهُ ابْـنَ الِ), وكـذلـك الـذيـن كـفـروا بـدعـاء الجـن لَـمْ 
يَجْعَلُوهُم كَذَلِكَ). فإنه وإن كان ف العرب مَنْ يزعم أن الجنّ أبناء ال ففيهم أيضاً من يدعوهم ولا يزعم أن الجنّ أبناء ال. 

6 ورابـعـهـا: أن الـعـلـمـاء ف جـمـيـع المـذاهـب الأربـعـة الحـنـفـيـة, والمـالـكـيـة, والـشـافـعـيـة, والحـنـابـلـة (يَـذْكُـرُونَ فِ بَـابِ حـُكْـمِ المُـرْتَـدّ: أَنَّ 
المُسْلِمَ إِذَا زَعَمَ أَنَّ لِ وَلَداً فَهُوَ مُرْتَدٌّ, وَأَنَّه إذا أَشْرَكَ بِالِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ), فَيُفَرّقُونَ بَيَْ النوعي.  

��فـهـذه الـوجـوه الأربـعـة تُـبـطـل مـقـالـتـهـم بـدعـوى أن أولـئـك نـسـبـوا الإبـن إلـى ال, ونـحـن لا نـنـسـب هـؤلاء الـصـالحـي إلـى كـونـهـم أبـنـاء ل 
عزوجل. 

٣٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة التاسعة 



 
��فإن قال بعد ما تقدم: { أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ الَِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }  [يونس: ٦٢] 

يُعرّض بذلك لما للأولياء من مقام كري عند ال سبحانه وتعالى 

��فـقـل مـبـيّـنـاً قـدرهـم: هـذا هُـوَ الحَـقّ فـلا يُـرفَـعـون فـوق قـدرهـم فـيـُعـبـَدون, ولا يـُخـفـضـون دون حـقـهـم فـيُـهـضَـمـون, فـالمـنـكـر الـبـاطـل عِـبَـادَتـهُـمْ 
مَعَ الِ, والمعروف الحق حُبّهُمْ وَالإِقْرَارُ بفضلهم, وَلاَ يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ إِلاَّ أَهْلُ الْبِدَعِ والضَّلاَلاَتِ. 

��فـنـعـرف مـا ل مـن حـق ومـا لـلأولـيـاء مـن حـق, فـحـق ال عـبـادتـه وحـده, وحـق الأولـيـاء مـحـبـتـهـم وإجـلالـهـم ومـعـرفـة فـضـلـهـم, وهـذا 
), فـالـولـي لا يـرفـع فـوق قـدره  ديـن ال عـز وجـل كـمـا قـال المـصـنـف: (وَدِيـنُ الِ وسََـطٌ بَـيَْ طـَرَفـَيِْ, وَهُـدىً بَـيَْ ضـَلاَلَـتـَيِْ, وحََـقٌّ بـَيَْ بـَاطـِلـَيِْ

 فيجعل رباً يعبد, ولا يخفض دون قدره فينكر ما له من القدر والمزية والرتبة.

٣٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة العاشرة 



فـَإِذَا عَـرفَْـتَ أنََّ هـذا الَّـذِي يـُسَـمـّيـهِ المـُشرْكُِـونَ ف زمَـَنِـنـَا الاعْـتِـقـَادَ, هُـوَ الـشّـرْكُ الَّـذِي أُنْـزلَِ فـِيْـهِ الـقُـرْآنُ, وَقَـاتَـلَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم 

النَّاسَ عَلَيْهِ, فَاعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ الأَوَّلِيَ أَخَفّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ وَقْتِنَا بِأَمْرَيْنِ:  

أَحـَدُهُـمـَا: أَنَّ الأَوَّلِـيَ لا يـُشرِْكـونَ وَلا يَـدْعـُونَ المَـلاَئـِكـَةَ أوِ الأَوْلِـيـاءَ أوِ الأوَْثَـانَ مـَعَ الِ إِلاَّ ف الـرَّخَـاءِ, وَأَمَّـا ف الـشّـدَّةِ فَـيُـخْـلِـصُـونَ 
الـدّيـنَ لِ, كَـمـَا قَـالَ تَـعَـالَـى: {فَـإِذَا رَكِـبُـوا فِ الْـفـُلْـكِ دعََـوُا الََّ مُـخْـلِـصِـيَ لَـهُ الـدّيـنَ فَـلَـمَّـا نجََّـاهُـمْ إلَِـى الْـبَـرّ إِذَا هـُمْ يُـشرِْكُـونَ } 

تعَاَلىَ:  , وَقاَلَ  [ الإسراء: ٦٧ ]  { إِلاَّ إِيَّاهُ ۖ  ضلََّ منَ تدَْعوُنَ  البْحَرِْ  فِ  الضرّّ  تعَاَلىَ: {وَإِذَا مسََّكمُُ  , وَقاَلَ  [ العنكبوت: ٦٥ ]

{قُـلْ أرََأَيـْتَـكـُمْ إِنْ أَتَـاكـُمْ عَـذَابُ الَِّ أَوْ أَتَـتـْكُـمُ الـسَّـاعـَةُ أَغَـيْـرَ الَِّ تـَدْعُـونَ } [الأنـعـام: ٤٠] إلـى قَـولِـهِ: { مَـا تُـشرِْكُـونَ } [الأنـعـام: 

٤١], وَقَـالَ تَـعَـالَـى: {وَإِذَا مَـسَّ الإِْنـسَـانَ ضُـرٌّ دَعَـا رَبَّـهُ مُـنِـيـبًـا إِلَـيْـهِ ثُـمَّ إِذَا خَـوَّلَـهُ نِـعْـمَـةً مـّنْـهُ نَـسِـيَ مَـا كَـانَ يـَدْعُـو إِلَـيـْهِ مِـن قَـبْـلُ } 

[الزمر: ٨] الآيَةُ, وَقَالَ تَعَالَى: { وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظّلَلِ } [لقمان: ٣٢]. 

فـَمَـنْ فـَهِـمَ هـذه المـَسْـألـةَ الَّـتـِي وَضَّـحـَهـا الُ ف كِـتـَابِـهِ; وَهـِيَ أَنَّ المُـشرِْكـِيَ الَّـذيـنَ قـَاتَـلـَهُـمْ رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم يَـدْعُـونَ الَ وَيـَدْعُـونَ غَـيْـرَهُ 

ف الـرَّخَـاءِ, وَأَمَّـا ف الـشّـدَّةِ فـَلا يَـدْعـُونَ إِلاَّ الَ  وَحـْدَهُ لاَ شَـرِيـكَ لَـهُ وَيـَنـْسَـونَْ سـَاداَتـِهِـمْ  = تـَبَـيََّ لـَهُ الـفَـرْقُ بَـيَْ شِـرْكِ أهَْـلِ زَمـَانِـنَـا 
وَشِرْكِ الأَوَّلِيَ, وَلَكِنْ أيْنَ مَنْ يَفْهَمُ قَلْبُهُ هذِهِ الـمَسْألةَ فَهْماً رَاسِخًا?! وَالُ المُسْتَعانُ. 

ا مـَلائِـكـَةً, أَوْ يَـدْعُـونَ أَحـْجَـارًا  وَالأمَـْرُ الـثَّـانـي: أَنَّ الأَوَّلـِيَ يـَدْعـُونَ مَـعَ الِ أُنـَاسًـا مـُقَـرَّبـِيَ عِـنْـدَ الِ; إِمَّـا نـَبِـيـًّا, وَإِمَّـا وَلـِيًّـا, وَإمَِّـ
وَأَشْـجـَارًا مُـطِـيـعـَةً لِ تَـعَـالَـى لـيْـسَـت بِـعـَاصِـيَـةٍ, وأََهْـلُ زَمـانِـنَـا يَـدْعـُونَ مَـعَ الِ أُنَـاسًـا مـِنْ أَفْـسَـقِ الـنَّـاسِ, وَالَّـذيِـنَ يَـدْعُـونَـهُـمْ هـُمُ الَّـذيِـنَ 

يَحْكُونَ عَنْهُمُ الفُجُورَ مِنَ الزّنَا وَالسَّرِقَةِ وَتَرْكِ الصَّلاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 
وَالَّذِي يَعْتَقِدُ ف الصَّالِحِ وَالَّذي لا يَعْصِي - مِثْلِ الخَشَبِ وَالحَجَرِ- أَهْوَنُ ممَِّنْ يَعْتَقِدُ فِيمَنْ يُشَاهَدُ فِسْقُهُ وفَسَادُهُ ويُشْهَدُ بِهِ. 

٣٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

�� ذكر المصنف رحمه ال أن العبد إذا عرف  أَنَّ هذا الَّذِي يُسَمّيهِ المُشْرِكُونَ ف زَمَنِنَا الاعْتِقَادَ وهو تأله قلوبهم لمُعَظَّميهم من الخلق 
هُوَ الشّرْكُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْآنُ, وَقَاتَل عليه رسول ال صلى الله عليه وسلم الناس,   

✅ فإنه يوجد فرقان عظيمان بي شرك الأوّلي وشِرك المتأخرين:  

$ فالفرق الأول:  

��أن الأوّلي يشركون بال ف الرخاء ويخلصون له ف الشّدة,  

��أما المتأخرون فإنهم يشركون بال ف الرخاء والشدة, فشركهم أقبح وأسوأ حالاً. 

( والفرق الثاني:  

��أَنَّ الأَوَّلِيَ يَدْعُونَ مَعَ الِ أُنَاسًا مُقَرَّبِيَ من الأنبياء, والأولياء, والصالحي, أو يدعون أشجاراً وأحجاراً ليست عاصية,  

��وأما المتأخرون فإنهم يَدْعُونَ مَعَ الِ أُنَاسًا ممَنْ يُحكَى عنهم الفسق و الفجور فيعَظّمونهم ويتوجهون إليهم بأنواع القرب مع 
مشاهدتهم فجورهم وفسقهم لأنهم يطلبون دفع شرهم عنهم, فإنهم يعتقدون أن لهم قدرة على الضرّ والنفع, فيتقربون إليهم بما 

يتقربون به من ذبح ونذر, لأجل دفع شرهم عليهم.  

��فشرك المتأخرين اسوأ من شرك المتقدمي من هذه الجهة أيضا, وسيأتي ف شرح القواعد الأربع البيان الواف للفرق بي شرك 
الأولي والمتأخرين. 
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 شرك الأولي أخف من شرك المتأخرين 



إِذَا تحََـقَّـقْـتَ أَنَّ الَّـذيـنَ قَـاتـَلَـهـُمْ رَسُـولُ ال صلى الله عليه وسلم أصَـَحّ عُـقـُولاً, وَأَخَـفّ شِـرْكـًا مِـنْ هـَؤُلاءِ, فَـاعْـلـَمْ أَنَّ لِـهَـؤلُاءِ شُـبْـهَـةً يُـورِدُونَـهـا عَـلَـى مَـا 

ذَكَرْنَا وَهِيَ مِنْ أعْظَمِ شُبَهِهِمْ, فَأَصْغِ سَمْعَكَ لجَِوابِهَا. 
وَهِـيَ أَنَّـهُـمْ يَـقـُولُـونَ: إِنَّ الَّـذِيـنَ نَـزَلَ فِـيـهِـمُ الـقُـرْآنُ لاَ يَـشْـهَـدُونَ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ وَأنَّ مُـحَـمَّـدًا رَسـُولُ الِ, ويـُكَـذّبُـونَ رَسُـولَ الِ 
صلى الله عليه وسلم, ويَُـنْـكِـرونَ الـبَـعْـثَ, وَيـُكـَذّبُـونَ الـقُـرْآنَ وَيـَجـْعَـلـُونَـهُ سـِحْـرًا, وَنَـحـْنُ نـَشـْهـَدُ أَنْ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ وَأَنَّ مُـحَـمَّـدًا رَسُـولُ الِ, وَنـُصَـدّقُ 

القُرْآنَ, وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ, وَنُصَلّي وَنَصُومُ, فَكَيْفَ تجَْعَلونَنَا مِثْلَ أُولَئِكَ? 

فَـالجَـوَابُ: أَنَّـهُ لاَ خِـلافَ بَـيَْ الـعُـلَـمـاءِ كُـلّـهِـمْ أَنَّ الـرَّجُـلَ إِذَا صَـدَّقَ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم ف شَـيْءٍ وَكَـذَّبَـهُ ف شَـيْءٍ, أَنَّـهُ كـَافِـرٌ لَـمْ 

يَدْخُلْ ف الإِسلامِ.  
وَكَـذَلـِكَ إِذاَ آمَـنَ بِـبَـعـْضِ الـقُـرْآنِ وَجَـحـَدَ بَـعْـضَـهُ, كـَمَـنْ أَقَـرَّ بـِالـتَّـوحِـيـدِ وَجَـحَـدَ وُجُـوبَ الـصَّـلاَةِ, أَوْ أَقَـرَّ بِـالـتَّـوْحـِيـدِ وَالـصَّـلاَةِ 

وَجَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ, أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلّهِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّوْمِ, أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلّهِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الحَجّ.  
وَلَــمَّـا لـَمْ يَـنـْقـَدْ أُنَـاسٌ ف زَمـَنِ الـنَّـبـي صلى الله عليه وسلم لـِلـحَـجّ أنَـْزَلَ الُ تَـعـَالـَى ف حَـقـّهِـمْ { وَلَِِّ عـَلـَى الـنَّـاسِ حِـجّ الْـبَـيْـتِ مَـنِ اسْـتـَطَـاعَ إِلَـيْـهِ 

سَبِيلاً ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الََّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِي } [آل عمران: ٩٧]. 

ذيِـنَ يَـكـْفُـرُونَ بِـالَِّ وَرُسُـلِـهِ  وَمَـنْ أَقَـرَّ بِـهَـذا كُـلـّهِ وَجَـحَـدَ الـبَـعْـثَ كَـفَـرَ بِـالإجِْـمَـاعِ وَحـَلَّ دَمُـهُ وَمَـالُـهُ, كَـمَـا قَـالَ تَـعَـالَـى: { إِنَّ الَّـ

وَكـَفَـرَ  بـِبَـعْـضٍ  آمَـنَ  أَنَّ مَـنْ  ف كِـتَـابـِهِ  صـَرَّحَ  تَـعـَالَـى قَـدْ  الُ  , فـَإِذَا كَـانَ  [ الـنـسـاء: ١٥٠ ]  { ورَُسُـلـِهِ  الَِّ  أَن يُـفَـرّقـُوا بَـيَْ  وَيُـرِيـدُونَ 
بِبَعْضٍ فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا زَالَتْ هَذِهِ الشّبْهَةُ.  

وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الأَحْسَاءِ ف كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْنَا. 

: إِذَا كـُـنـْـتَ تـُـقـِـرّ أَنَّ مـَـنْ صـَـدَّقَ الــرَّسـُـولَ صلى الله عليه وسلم ف كـُـلّ شَــيْءٍ, وَجَــحـَـدَ وُجـُـوبَ الــصَّــلاةِ فـَـهـُـوَ كَــافِــرٌ حـَـلالُ الــدَّمِ وَالمَــالِ  وَيـُـقــالُ

بـالإِجـْمَـاعِ, وَكـَذَلـِكَ إِذَا أَقـَرَّ بِـكـُلّ شـَيْءٍ إلِاَّ الـبَـعـْثَ, وكَـَذلَِـكَ لَـوْ جَـحـَدَ وُجـُوبَ صَـوْمِ رَمـَضـَانَ وصـَدَّقَ بِـذَلِـكَ كُـلّـهِ, لاَ يـُجْـحَـدُ 
هَذَا, وَلاَ تَخْتَلِفُ المَذَاهِبُ فِيهِ, وَقَدْ نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ كَمَا قَدَّمْنَا.  

فَـمـَعْـلـُومٌ أَنَّ الـتَّـوْحِـيـدَ هـُوَ أَعْـظـَمُ فَـرِيـضَـةٍ جَـاءَ بـِهَـا الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم, وَهُـوَ أَعـْظَـمُ مـِنَ الـصَّـلاَةِ, وَالـزَّكَـاةِ, وَالـصَّـوْمِ, وَالحَـجّ, فَـكـَيْـف إذَا 

جـَحَـدَ الإنِـْسَـانُ شـَيْـئـًا مـِنْ هَـذِهِ الأُمـُورِ كَـفـَرَ; وَلَـوْ عـَمِـلَ بـِكـُلّ مـا جـَاءَ بِـهِ الـرَّسُـولُ صلى الله عليه وسلم, وَإذَِا جَـحـَدَ الـتَّـوْحِـيـدَ - الَّـذيِ هُـو ديِـنُ 

الرّسُلِ كُلّهِمْ - لاَ يَكْفُرُ? سُبْحَانَ الِ! مَا أَعْجَبَ هَذَا الجَهْلَ! 

وَيُـقـَالُ أَيْـضًـا لِـهَـؤلاءِ: أَصْـحَـابُ رَسُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم قَـاتـَلُـوا بَـنـي حَـنِـيـفـةَ وَقَـدْ أَسْـلَـمُـوا مَـعَ الـنَّـبـِي صلى الله عليه وسلم, وهَُـمْ يَـشْـهـَدُونَ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ 

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, وَيُصَلّونَ وَيُؤَذّنُونَ.  

٣٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِيٌّ.   
قـُلْـنـَا: هَـذَا هـُوَ المَـطـْلُـوبُ; إِذاَ كـَانَ مَـنْ رَفـَعَ رَجـُلاً ف رُتْـبـَةِ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم كَـفـَرَ وَحَـلَّ مـَالُـهُ وَدَمـُهُ, وَلـَمْ تَـنـْفَـعْـهُ الـشَّـهـَادَتَـانِ وَلاَ الـصَّـلاَةُ, 

ارِ الـسَّـمـَواتِ وَالأَرضِْ?! سُـبْـحَـانـَه! مَـا أعْـظَـمَ  فَـكَـيـْفَ بمـَِنْ رَفـَعَ شَـمـْسـَانَ أوْ يُـوسـُفَ أَوْ صـَحـَابِـيـًّا أَوْ نـَبِـيًّـا أَوْ غـَيـرَهِــمْ فِ مـَرْتـَبَـةِ جـَبَّـ

شَأْنَهُ! { كَذَلِكَ يَطْبَعُ الَُّ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} [الروم: ٥٩]. 

وَيُـقَـالُ أَيْـضًـا: الَّـذِيـنَ حَـرَّقَـهـُمْ عـَلِـيّ بـنُ أَبِـي طَـالِـبٍ رضـي ال عـنـه بِـالـنَّـارِ كُـلـّهُـمْ يَـدَّعُـونَ الإِسْـلاَمَ, وَهـُمْ مـِنْ أَصْـحَـابِ عَـلـِيٍّ رضـي 
ال عـنـه, وَتَـعَـلَّـمُـوا الـعِـلـْمَ مِـنَ الـصَّـحَـابَـةِ, وَلَـكـِنِ اعْـتَـقـَدُوا ف عَـلـيٍّ مِـثـلَ الاعْـتِـقـَادِ ف يُـوسُـفَ وشـَمْـسَـانَ وأََمْـثَـالِـهِـمَـا, فَـكَـيْـفَ أجْـمَـعَ 

الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ?!  
أَتـَظُـنـّونَ أَنَّ الـصَّـحَـابـةَ يـُكـَفّـرونَ الــمـُسـْلِـمـِيَ?! أمَْ تَـظـُنّـونَ أَنَّ الاعْـتِـقَـادَ ف تَـاجٍ وَأَمْـثَـالِـهِ لاَ يَـضُـرّ, واَلاعـْتـِقَـادَ ف عَـلِـيّ بـنِ أبـي طـالِـبٍ 

رضي ال عنه يُكَفّرُ?!  

ذيـنَ مَـلَـكُـوا المـَغْـرِبَ وَمِـصْـرَ ف زَمَـنِ بـَنـي الـعَـبَّـاسِ, كُـلّـهُـمْ يَـشـْهَـدُونَ أَنْ لاَ إِلَـهَ إلاَّ الُ وَأنَّ  وَيُـقَـالُ أَيـْضًـا: بَـنُـو عـُبَـيـدٍ الـقَـدَّاحِ الَّـ
مُـحـَمَّـدًا رَسُـولُ ال, ويَـدَّعـُونَ الإِسْـلامَ, وَيُـصَـلـّونَ الجُـمُـعَـةَ وَالجـَمَـاعَـةَ, فـَلـمَّـا أَظْـهـروُا مُـخَـالـفـَةَ الـشَّـريِـعَـةِ ف أَشْـيَـاءَ دُونَ مَـا نَـحْـنُ 
فِـيـهِ, أَجْـمـَعَ الـعُـلـَمـاءُ عَـلـَى كُـفـْرِهِـمْ وَقِـتـَالِـهِـمْ, وَأَنَّ بـِلادَهُـمْ بـِلاَدُ حَـرْبٍ, وَغَـزَاهـُمُ الــمُـسـْلِـمـُونَ حَـتَّـى اسْـتَـنْـقَـذُوا مَـا بِـأَيـْدِيـهِـم مِـنْ 

بُلْدَانِ الـمُسْلِمِيَ. 

هُـم جـَمَـعـُوا بـَيَْ الـشـّرْكِ وَتَـكـْذِيـبِ الـرَّسُـولِ صلى الله عليه وسلم وَالـقُـرْآنِ وَإِنْـكـَارِ  وَيـُقـَالُ أَيْـضـًا: إِذَا كـَانَ المـُشرِْكُـونَ الأَوَّلـُونَ لـَمْ يـَكـْفُـرُوا إلِاَّ لأَنَّـ

الـبَـعـْثِ وَغـَيْـرِ ذَلـِكَ, فَـمـا مـَعْـنـى الـبـَابِ الَّـذِي ذَكَـرَهُ الـعـُلَـمـَاءُ ف كُـلّ مـَذْهـَبٍ: بَـابُ حـُكـْمِ المُـرْتـَدّ - وَهُـوَ المُـسـْلِـمُ الَّـذِي يَـكْـفـُرُ بَـعْـدَ 
إسِْـلامـِهِ - ثُـمَّ ذَكـَرُوا أَشـْيـَاءَ كَـثـِيـرةً, كـُلّ نَـوْعٍ مِـنـْهـا يُـكـَفّـرُ وَيـُحِـلّ دَمَ الـرَّجُـلِ وَمـَالَـهُ, حـَتَّـى إنَّـهُـمْ ذَكـَرُوا أَشـْيَـاءَ يَـسِـيـرةً - عِـنـْدَ مَـنْ 

فَعَلَها -, مِثْل كَلِمَةٍ يَذْكُرُها بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ, أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا على وَجْهِ المَزْحِ وَاللَّعِبِ. 

وَيـُقَـالُ أَيْـضًـا: الَّـذِيـن قَـالَ الُ فـِيـهـِم: { يَـحْـلـِفـُونَ بِـالَِّ مَـا قـَالُـوا وَلـَقـَدْ قَـالـُوا كـَلِـمـَةَ الـْكُـفـْرِ وَكـَفـَرُوا بَـعـْدَ إِسْـلامَِـهِـمْ }  [الـتـوبـة: ٧٤] , 

أمََـا سَـمِـعْـتَ الَ كَـفَّـرَهُـمْ بِـكَـلِـمَـةٍ; مَـعَ كَـوْنِـهِـمْ ف زَمَـنِ رَسُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم, وَيُـجَـاهِـدُونَ مَـعَـهُ, وَيُـصَـلّـونَ مَـعَـهُ, وَيُـزَكـّونَ, وَيَـحُـجّـونَ, 

وَيُوحّدُونَ الَ .  

: { قُـلْ أَبِـالَِّ وَآيـَاتِـهِ وَرَسُـولِـهِ كـُنـتُـمْ تَـسـْتَـهزِْئُـونَ ۝ لاَ تَـعـْتَـذِرُوا قَـدْ كَـفَـرْتُ بـَعـْدَ إِيمَـانِـكُـمْ ۚ }  وَكَـذَلـِكَ الَّـذِيـنَ قـالَ الُ تـَعَـالَـى فِـيـهِـمْ

[الـتـوبـة: ٦٥-٦٦], فَـهـَؤلُاَءِ الَّـذِيـنَ صـَرَّحَ الُ  فِـيـهـِمْ أَنَّـهُـمْ كـَفَـروُا بَـعـْدَ إِيمَـانِـهـِمْ, وَهُـمْ مَـعَ رَسـُولِ الِ صلى الله عليه وسلم ف غَـزْوَةِ تَـبُـوكٍ, قـَالُـوا 

كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُم قَالُوهَا عَلى وَجْهِ المَزْحِ. 

٣٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فَـتَـأمَّـلْ هـَذِهِ الـشّـبْـهـَةَ وَهـِيَ قَـوْلُـهُـم: تـُكـَفّـرُونَ الــمـُسـْلـمـيَ; أُنـاسـًا يَـشـْهـَدُونَ أَنْ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ, وَيُـصـَلـّونَ, وَيَـصُـومُـونَ, وَيـَحُـجـّونَ, ثُـمَّ 
تَأَمَّلْ جَوَابَها فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا ف هَذِهِ الأَوْراقِ. 

وَمـِنَ الـدَّلـِيـلِ عـَلَـى ذَلـِكَ  أيَـْضًـا: مـا حـَكـَى الُ  عَـنْ بـَنـِي إِسْـرَائـِيـلَ - مـَعَ إِسْـلامـِهـِم وَعِـلـْمـِهـِم وَصَـلاحِـهِـمْ - أَنَّـهُـمْ قـَالُـوا لمُِـوسَـى:

ذَاتُ  كَـمـَا لَـهُـمْ  أَنْـواطٍ  ذَاتَ  الِ  لـَنَـا يَـا رَسـُولَ  حَـابـةِ: «اجـْعَـلْ  الـصَّـ مـِنَ  أُنَـاسٌ  , وَقـَالَ  [ الأعـراف: ١٣٨ ] { اجْـعـَل لَّـنـَا إِلـهـًا }  

أنْوَاطٍ», فَحَلفَ رَسولُ الِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ هَذَا مِثْلُ قَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِـمُوسَى: { أجعل لنا ألها }. 

وَلَـكِـنْ لِـلـْمُـشرِْكِـيَ شُـبْـهَـةٌ يُـدْلُـونَ بـِهَـا عِـنْـدَ هَـذِهِ الـقِـصَّـةِ, وَهـِيَ أَنَّـهُـمْ يَـقُـولُـونَ: إِنَّ بَـنِـي إِسـْراَئِـيـلَ لَـمْ يَـكْـفُـرُوا بِـذَلِـكَ, وَكَـذَلـِكَ الَّـذِيـنَ 
سَألُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَجْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أَنْواطٍ لَمْ يَكْفُرُوا. 

بِـيَّ صلى الله عليه وسلم لـَمْ يَـفْـعَـلُـوا ذَلـِكَ, وَلاَ خِـلاَفَ أَنَّ  : إنَِّ بَـنـي إِسـْرَائـيـلَ لَـمْ يـَفْـعَـلُـوا ذلَـِكَ, وَكَـذَلِـكَ الَّـذِيـنَ سَـألَُـوا الـنَّـ فَـالجـَوَابُ: أَنْ تَـقُـولَ

بـيّ صلى الله عليه وسلم لَـوْ لـَمْ يُـطـِيـعُـوهُ واتَّـخَـذُوا ذاتَ أنَْـواطٍ  بـَنِـي إِسـْرَائِـيـلَ لَـوْ فـَعَـلـُوا ذَلِـكَ لـَكَـفـُرُوا, وَكَـذَلـِكَ لاَ خِـلاَفَ أَنَّ الـذِيـنَ نـَهَـاهـُمُ الـنَّـ

بَعْدَ نَهْيِهِ لكَفَرُوا, وَهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ.  

عـَلّـمَ والـتَّـحَـرّزَ,  وَلـَكِـنَّ هـَذِهِ الـقـِصَّـةَ تـُفِـيـدُ أَنَّ الــمـُسْـلـِمَ- بَـلِ الـعَـالِــمَ- قَـدْ يـَقَـعُ ف أَنـْواعٍ مِـنَ الـشّـرْكِ لاَ يـَدْرِي عَـنـْهـا, فَـتُـفِـيـدُ الـتَّـ
وَمَعْرِفَةَ أَنَّ قَوْلَ الجَاهِلِ: التَّوْحِيدُ فَهِمْنَاهُ, أَنَّ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ الجَهْلِ وَمَكَايِدِ الشَّيْطَانِ. 

وَتـُفِـيـدُ أَيْـضـًا: أَنَّ المُـسـْلِـمَ المجـُْتَـهـِدَ الَّـذِي إذَا تـَكَـلَّـمَ بِـكـَلامٍ كـُفْـرٍ, وَهـُوَ لا يَـدْرِي; فـَنُـبـّهَ عَـلـى ذَلِـكَ وَتـَابَ مِـن سـاعَـتِـهِ, أَنَّـه لاَ يَـكـْفُـرُ; 
كَمَا فَعَلَ بَنُو إِسْرائِيلَ, وَالَّذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ الِ صلى الله عليه وسلم.  

وَتُفِيدُ أيضًا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الكَلاَمُ تَغْلِيظًا شَدِيدًا; كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الِ صلى الله عليه وسلم. 

٣٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

��لمـا فـرغ المـصـنـف رحـمـه ال مـن إبـطـال الـشّـبَـه المـتـعـلـقـة بـدعـاوى مَـنْ يـزعـم أن تـلـك الأفـعـال لـيـسـت شِـركـاً كَـرَّ عـلـى شُـبـَه مَـنْ يـزعـم أن 
أولئك وإن وقعت منهم تلك الأفعال الشركية فإنهم لا يكفرون ولا يقاتلون. 

��فالشّبَه المذكورة ف هذا الكتاب المراد إبطالها ترجع إلى أصلي: 

��أحدهما: شُبَه يراد بها أنّ ما عليه المتأخرون ليس بشِرك.  $

��والآخر: شُبَه يراد بها دفْع التكفير والقتال عن مَنْ فعل شيئاً من ذلك.  )

وهذه الجملة الطويلة المسلوكة ف نسق واحد هي ف إبطال الشّبه المتعلقة بالأصل الثاني  

��وهـي مـن أنـفـع مـا ف هـذه الأوراق كـمـا ذكـر المـصـنـف رحـمـه ال تـعـالـى, فـإن كـثـيـراً مـن الـعـلـمـاء وافـقـوه رحـمـه ال عـلـى أن مـا وقـع فـيـه 
أولئك هو من الشِرك, لكنهم امتنعوا عن تكفير أولئك وعن قتالهم. 

٤٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الحادية عشر 



 

☑فأراد المصنف رحمه ال أن يقيم من الحق ما يبدد ظلمات تلك الشبهات, وأن ما وقعوا فيه من الشرك يستلزم تكفيرهم وقتالهم. 

��فذكر تحقيق ذلك من ثمانية وجوه: 

$ أولـهـا: هـو أن مـَنْ آمـن بـبـعـض الأحـكـام وكـفـر بـبـعـضـهـا فـهـو كـافـر بـالجـمـيـع, كـمـَنْ أقـرَّ بـالـصـلاة وأنـكـر الحـج أو أنـكـر الـصـيـام, أو أقـرَّ 
بـالحـج وأنـكـر الـزكـاة, فـإنـه لا يـُقـبَـل مـنـه إيمـانـه ويـكـون كـافـراً لأنـه آمـن بـبـعـض الـديـن وكـفـر بـبـعـض الـديـن, وإذا كـان كـذلـك فـمـن آمـن 

بالصلاة وكفر بالتوحيد فإنه كافر. 

( والـوجـه الـثـانـي: إطـبـاق الـعـلـمـاء ومـنـهـم الـصـحـابـة عـلـى تـكـفـيـر بـعـض مَـنْ وقـعـت مـنـهـم أعـمـال الـكـفـر وقـتـالـهـم عـلـى ذلـك, فـهـو 
استدلال بالإجماع العملي ف تتابع العلماء على تكفير أولئك الذين وقع منهم ما وقع وقتالهم,  

��وذكر المصنف ثلاثة وقائع:  

��فـالـواقـعـة الأولـى: واقـعـة الـصـحـابـة مـع بـنـي حـنـيـفـة, فـإنـهـم كـانـوا يـصـلّـون ويـصـومـون ويـشـهـدون أن لا إلـه إلا ال وأن مـحـمـداً 
رسول ال, لكنهم كانوا يقولون إن مسيلمة نبي ال أيضاً, فأكفرهم الصحابة  وقاتلوهم على هذا. 

��وإذا كـان هـذا كـفـراً يـقـاتـل عـلـيـه إذا رُفـع عـبـد إلـى مـرتـبـة الـنـبـوة بـعـد مـحـمـد صلى الله عليه وسلم, فـكـيـف بمـن رفـع عـبـداً إلـى مـقـام ال عـز وجـل 
فجعل له شيئاً من عبادته ف دعاءه ورجاءه وتوكله وخوفه واستغاثته به, فهو أحق بالكفر والقتال من مسيلمة وقومِه. 

��وهذا وجه بديع من الفهم أبداه المصنف رحمه ال.  👈

��والـواقـعـة الـثـانـيـة: واقـعـة عـلـي رضـي ال عـنـه  ف تـكـفـيـر الـغـالـي فـيـه, الـزاعـمـي فـيـه مـا زعـمـوا لـه مـن الألـوهـيـة, فـأكـفـرهـم رضـي 
ال عـنـه وحـرَّقـهـم بـالـنـار, ووافـقـه الـصـحـابـة عـلـى تـكـفـيـرهـم, ولـم يـخـالـفـه أحـد ف ذلـك, وإنمـا خـالـفـه مـن خـالـفـه مـنـهـم كـابـن عـبـاس ف 

تحريقهم, ورأوا أنّ حقهم هو قتلهم حداً بالسيف, فهم يوافقونه ف التكفير والقتل. 

��والـواقـعـة الـثـالـثـة: واقـعـة الـعـبـيـديـي مـن أبـنـاء عُـبـيـدٍ الـقـدَّاح, لمـا نجـم شـرهـم بـأرض مـصـر حـتـى اسـتـولـوا عـلـيـهـا وعـلـى وغـيـرهـا مـن 
الـبـلـدان, وكـانـوا يـتـسـمّـون زوراً بـالـفـاطـمـيـي, ويـدعـون أنـهـم مـن ذريـة فـاطـمـة رضـي ال عـنـهـا ولـيـسـوا كـذلـك, ووقـع مـنـهـم مـا وقـع ممـا 
��فـأجـمـع الـعـلـمـاء عـلـى تـكـفـيـرهـم, ولـم يـخـتـلـفـوا ف ذلـك, ونـقـل إجـمـاعـهـم جـمـاعـة مـنـهـم الـقـاضـي  يـخـالـف حُـكـم الـشـرع, 
عـيـاض الـيـحـصـبـي, فـإنـه نـقـل الإجـمـاع عـلـى كـفـر أولـئـك. وصـنَّـف أبـو الـفـرج ابـن الجـوزي الحـنـبـلـي كـتـابـاً اسـمـه ((الـنـصـر عـلـى 
��فـهـذه الـوقـائـع مـن الإجـمـاع الـعـمـلـي تـدل عـلـى أن مـن وقـع  مـصـر)), يـدعـو فـيـه إلـى تـشـريـد هـؤلاء وتـطـهـيـر بـلاد المـسـلـمـي مـنـهـم. 

ف الكفر فإنه يكفر ويقاتل, وإن زعم أنه مسلم, فإن هؤلاء جميعاً كانوا يدّعون أنهم على الإسلام. 

ف كـتـاب الحـدود يـقـال لـه: بـاب الـردّة, ذكـروا فـيـه نـواقـض الإسـلام.  5 والـوجـه الـثـالـث: أن الـعـلـمـاء ف كـل مـذهـب عـقـدوا بـابـاً 
ومـقـصـودهـم مـن الـبـاب أن مـن وقـع بـشـيء مـن الـكـفـر مـن قـول, أو فـِعـل, أو اعـتـقـاد, فـقـد انـتـقـض إيمـانـه وصـار مـرتـداً, خـارجـاً مـن مـلـة 

��فمقصود الباب عندهم بيان ما يخرج به المسلم من دينه, فإذا وقع فيه صار مرتداً كافراً, وإن زعم أنه مسلم.  الإسلام. 

6 والـوجـه الـرابـع: أن ال حـكـم بـكـفـر أنـاس لـكـلـمـة تـكـلـمـوا بـهـا كـمـا قـال تـعـالـى: { يَـحْـلـِفُـونَ بِـالَِّ مَـا قـَالُـوا وَلَـقـَدْ قَـالُـوا كـَلِـمَـةَ الـْكُـفـْرِ وَكَـفـَرُوا 
بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ} [التوبة: ٧٤] فأكفرهم ال مع كونهم مع رسول ال صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويزعمون أنهم من أهل الإسلام. 
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7 والوجه الخامس: ما وقع من المستهزئي بالكلام ف غزوة تبوك, فأكفرهم ال عز وجل مع كونهم كانوا غزاة مع رسول ال صلى الله عليه وسلم. 

▫وتقدم بيان هذا ف كتاب التوحيد. 

8 والـوجـه الـسـادس: أن الـذيـن نـزل فـيـهـم الـقـرآن لا يـشـهـدون أن لا إلـه إلا ال, ويـكـذّبـون الـرسـول صلى الله عليه وسلم. وهـؤلاء المـتـأخـرون يـزعـمـون 
أنـهـم يـشـهـدون أن لا إلـه إلا ال, ويـصـدقـون الـرسـول صلى الله عليه وسلم, لـكـنـهـم يـصـدقـونـه ف شـيء ويـكـذبـونـه ف شـيء آخـر, فـهـم مـثـلاً يـصـدقـونـه صلى الله عليه وسلم 

ف إثبات الشفاعة له,  ويكذبونه صلى الله عليه وسلم ف إخلاص الدعاء ل وحده. 

9 والـوجـه الـسـابـع: أن مـَنْ جـحـد وجـوب الحـج كـفـر وإن كـان يـشـهـد أن لا إلـه إلا ال وأن مـحـمـداً رسـول ال, ويـصـلـي, ويـصـوم, كـمـا 
آل  ] الْــعَــالمـَِـيَ  }  غَــنِــيٌّ عَــنِ  فـَـإِنَّ الََّ  ومَـَـن كـَـفـَـرَ  سَــبـِـيــلاً ۚ  إِلَــيـْـهِ  اسـْـتَــطـَـاعَ  مَــنِ  الـْـبَــيـْـتِ  حـِـجّ  ـاسِ  عـَـلَــى الــنَّـ وقــع ف ســبــب نــزول هــذه الآيــة { ولََِِّ 
عـمـران: ٩٧] أن قـومـاً أقـروا بـالـصـلاة وغـيـرهـا, ثـم لمـّا أمـروا بـالحـج أبـوا, فـنـزلـت الآيـة ف كـفـرهـم, وهـذا شـيء تـُروى فـيـه آثـارٌ عـن بـعـض 

التابعي, وليس فيه شيء من المرفوع, ولكن الآية دالة إتفاقاً على أن مَنْ جحد وجوب الحج فقد كفر. 

��فإذا كان هذا ف حق مَنْ جحد شيئاً من دين ال دون توحيد ال, فكيف بمن جحد توحيد ال, وإن صام وصلى وزكى وحج. 

C والـوجـه الـثـامـن: حـديـث ذات أنـواط المـروي عـنـد الـتـرمـذي عـن أبـي واقـد الـلـيـثـي رضـي ال عـنـه, بـإسـنـاد صـحـيـح, وفـيـه أن بـنـي 
إسـرائـيـل وقـع فـيـهـم الـكـفـر لمـا قـالـوا لمـوسـى: { اجـْعـَل لَّـنـَا إِلـهـًا كَـمـَا لَـهُـمْ آلِـهَـةٌۚ  }  [الأعـراف: ١٣٨], لمّـا مـرّوا عـلـى قـوم لـهـم أصـنـام فـابـتـغـوا 
ذلـك مـن مـوسـى فـنـهـاهـم مـوسـى عـن ذلـك وزجـرهـم, ووقـع نـظـيـره ف الـذيـن كـانـوا مـع الـنـبـي صلى الله عليه وسلم ف غـزوة حُـنـي, فـمـروا بـشـجـرة عـظـيـمـة 
فـسـألـوه أن يـجـعـل لـهـم ذات أنـواط أي شـجـرة ذات تـعـالـيـق يـنـوطـون بـهـا - أي يـعـلـّقـون بـهـا أسـلـحـتـهـم-, فـأخـبـر الـنـبـي صلى الله عليه وسلم بـأنـهـم وقـعـوا فـيـمـا 
وقـع فـيـه أصـحـاب مـوسـى, وذكـر قـصـة مـوسـى مـع أصـحـابـه لمـا سـألـوه مـا سـألـوه, فـارتـكـبـوا فِـعْـلاً لـم يـشـفـع لـهـم الإيمـان ف دفْـع الـكـفـر عـنـهـم لمـا 

سألوا ما سألوا, فأخبر أن الذي سألوه هو من تأليه غير ال, لكنهم لما نُهوا فكفوا لم يكفروا بذلك. 

��وظـاهـر كـلام المـصـنـف هـنـا أن مـا سـألـه الـصـحـابـة ف قـصـة ذات أنـواط هـو مـن الـشـرك الأكـبـر, ولـه ف كـتـاب الـتـوحـيـد مـا يـدل عـلـى أنـه 
يـرى أنـه مـن الـشـرك الأصـغـر, والجـمـع بـيـنـهـمـا ممـكـن, فـيـكـون فـيـهـم أفـراد سـألـوا الـشـرك الأكـبـر, ويـكـون فـيـهـم أفـراد سـألـوا الـشـرك الأصـغـر 

وكان هؤلاء من حدثاء العهد بالإسلام, أما كبراء الصحابة وقدمائهم رضي ال عنهم فإن هذا لم يكن صادراً منهم. 

��ثم ذكر المصنف رحمه ال ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط:  

�� أولاهـا: الحـذر مـن الـشـرك, ومـن عـيـون تـراجـم كـتـاب الـتـوحـيـد الـتـي تـقـدمـت مـعـنـا (بـاب الخـوف مـن الـشـرك), فـالـعـبـد مـأمـور أن يـخـاف 
من الشرك ويحذره. 

�� وثانيتها: الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من الكفر من قول أو عمل ثم نُبّه عليه ثم تاب من ساعته فإنه لا يكفر. 

�� وثـالـثـتـهـا: أن مَـنْ لـم يـكـفـر بـكـلـمـة الـكـفـر إذا قـالـهـا جـهـلاً فـإنـه لا يـُتـسـاهـَل مـعـه, بـل يـُغَـلَّـظ عـلـيـه ف الإنـكـار, كـمـا غـلَّـظ مـوسـى عـلـيـه 
 �� لشدة ما جاءوا به مما يتعلق بحق ال ف التوحيد. السلام القول لأصحابه, ثم غلَّظ محمد صلى الله عليه وسلم القول لأصحابه. 
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وَلـِلْـمـُشرْكِـيَ شـُبـْهـَةٌ أُخـْرَى, وَهْـيَ أنََّـهُـم يـَقـُولـُونَ: إنَِّ الـنَّـبـِيَّ صلى الله عليه وسلم أنـْكَـرَ عَـلَـى أُسـَامَـةَ رضـي ال عـنـه قـَتـْلَ مَـنْ قَـالَ: لاَ إِلـهَ إِلاَّ الُ, 

وَقَـالَ: «أَقـَتَـلْـتَـهُ بَـعـْدَ مـَا قَـالَ: لاَ إلِـهَ إلِاَّ الُ», وكََـذَلِـكَ قَـولُـهُ صلى الله عليه وسلم: «أُمِـرْتُ أَنْ أُقَـاتـِلَ الـنَّـاسَ حَـتَّـى يَـقُـولُـوا: لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ», 

وكَذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى ف الْكَفّ عَمَّنْ قالَها.    
وَمُرَادُ هَؤلاءِ الجَهَلَةِ: أَنَّ مَنْ قَالَها لا يَكْفُرُ, وَلا يُقْتَلُ وَلَوْ فَعَل مَا فَعَلَ. 

: مَـعـْلُـومٌ أَنَّ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـاتَـلَ الـيَـهـُودَ وَسـَبَـاهُـمْ وَهـُمْ يَـقُـولـُونَ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ, وَأَنَّ أَصْـحَـابَ  فَـيُـقـَالُ لِـهَـؤُلاءِ الجَـهَـلـَةِ المـُشرِْكـِيَ

رَسـُولِ الِ صلى الله عليه وسلم قـَاتَـلُـوا بَـنـِي حَـنِـيـفَـةَ وَهُـمْ يَـشْـهـَدُونَ أنَْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ وَأَنَّ مـُحـَمَّـدًا رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم وَيُـصَـلّـونَ ويـَدَّعُـونَ الإِسْـلامَ, 

وَكَذَلِكَ الَّذينَ حَرَّقَهُم عَليّ بنُ أَبي طالبٍ رضي ال عنه بِالنَّارِ. 
 وَهَـؤلُاءِ الجَـهـَلَـةُ مُـقِـرّونَ أَنَّ مَـنْ أنَْـكـَرَ الـبَـعْـثَ كَـفَـرَ وَقُـتِـلَ وَلـَوْ قـَالَ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ, وَأَنَّ مـَنْ أنـْكَـرَ شـَيـْئًـا مِـنْ أَرْكَـانِ الإِسـلامِ كَـفَـرَ 
وَقُـتِـلَ وَلـَوْ قَـالـَهـا, فَـكـَيْـفَ لا تـَنـْفَـعـُهُ إِذا جـَحَـدَ شـَيْـئـًا مـِنْ هَـذِهِ الـفُـرُوعِ, وتـَنـْفَـعـُهُ إِذا جَـحـَدَ الـتَّـوْحـِيـدَ الَّـذِي هُـوَ أَسَـاسُ دِيـنِ الـرّسُـلِ 

وَرَأْسُهُ? وَلَكِنَّ أَعْدَاءَ الِ ما فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ:  

هُ ظـَنَّ أَنَّـهُ مـَا ادَّعَـاهُ إِلاَّ خَـوْفـًا عـلـى دَمِـهِ وَمَـالِـهِ.  فـَأَمَّـا حـَدِيـثُ أسُـَامَـةَ رضـي ال عـنـه فـَإِنَّـهُ قـَتَـلَ رَجـُلاً ادَّعَـى الإِسـْلامَ بِـسـَبَـبِ أَنَّـ
وَالـرَّجـُلُ إِذا أظَْـهـَرَ الإِسْـلامَ وَجـَبَ الـكـَفّ عَـنـْهُ حَـتَّـى يـَتَـبـَيََّ مِـنـْهُ مَـا يـُخَـالِـفُ ذَلـِكَ, وَأَنْـزَل الُ تـَعَـالـَى ف ذَلـِكَ: {أَيّـهـَا الَّـذيِـنَ 

آمَـنـُوا إِذَا ضَـرَبْـتُـمْ فِ سَـبـِيـلِ الَِّ فَـتَـبـَيَّـنُـوا } [الـنـسـاء: ٩٤] الآيَـةُ; أَيْ تَـثـَبَّـتُـوا, فَـالآيـَةُ تَـدلُّ عَـلَـى أَنَّـهُ يَـجِـبُ الـكـَفّ عَـنْـهُ وَالـتَـثـَبّـتُ, 

فَـإِنْ تَـبَـيََّ مِـنْـهُ بَـعْـدَ ذَلِـكَ مـَا يـُخـَالِـفُ الإِسـْلامَ قُـتِـلَ; لِـقـولِـهِ تـعـالـى: { فَـتَـبَـيَّـنُـوا } [الـنـسـاء: ٩٤], وَلَـوْ كَـانَ لاَ يـُقْـتـَلُ إِذَا قَـالـَهـا لَـمْ 
يَكُنْ لِلتَّثَبّتِ مَعْنًى. 

وَكَـذَلـِكَ الحـدِيـثُ الآخـَرُ وَأمَْـثَـالـُهُ; مَـعْـنـَاهُ: مَـا ذكََـرْتُ أَنَّ مـَنْ أَظْـهـَرَ الإِسْـلامَ واَلـتَّـوحِـيـدَ وجَـَبَ الـكَـفّ عَـنْـهُ, إلاَّ أَنْ يَـتَـبـَيََّ مِـنْـهُ مَـا 
يُنَاقِضُ ذَلِكَ.  

: «أُمِـرتُْ أَنْ أُقَـاتـِلَ الـنَّـاسَ  ذِي قـَالَ: «أَقَـتـَلـْتَـهُ بـَعـْدَ مـَا قَـالَ: لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ?», وَقـَالَ وَالـدَّلِـيـلُ عـَلَـى هـَذَا أنََّ رسَـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم الَّـ

حـَتَّـى يـَقُـولـُوا: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ» = هـُوَ الَّـذِي قـَالَ فِ الخَـوَارجِ: «أَيـْنـَمَـا لـَقِـيـتُـمـُوهُـمْ فـَاقْـتـُلُـوهـُم; لـَئِـنْ أَدْركَْـتُـهُـمْ لأَقْـتُـلَـنَّـهُـمْ قَـتْـلَ عَـادٍ»; 
مَـعَ كـَوْنِـهـِمْ مِـنْ أكَـْثَـرِ الـنَّـاسِ عِـبـَادَةً تَـكـْبِـيـرًا وتََـهْـلـِيـلاً, حـَتَّـى إِنَّ الـصَّـحَـابـَةَ يَـحـْقِـروُنَ أنَـْفُـسَـهـُمْ عِـنـْدَهُـمْ, وهَُـمْ تَـعَـلَّـمـُوا الـعِـلـْمَ مِـنَ 

الصَّحابَةِ, فَلَمْ تَنْفَعْهُم لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ, وَلاَ كَثْرَةُ العِبَادِةِ, وَلاَ ادّعَاءُ الإِسْلامِ لَـمَّا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُخَالَفَةُ الشَّرِيعَةِ. 
وَكَـذَلـِكَ مَـا ذكَـَرْنـَا مـِن قِـتَـالِ الـيـَهـُودِ, وَقـِتَـالِ الـصَّـحـَابَـةِ رضـي ال عـنـهـم بَـنـيِ حـَنـِيـفَـةَ, وَكـَذَلـِكَ أَرَادَ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَـغْـزوَ بـَنـيِ 

الْــمُـصْـطَـلـقِ لَــمَّـا أخَْـبَـرَهُ رَجُـلٌ أَنَّـهُـمْ مَـنـَعُـوا الـزَّكَـاةَ حـَتَّـى أَنْـزَل الُ  { يَـا أَيّـهـَا الَّـذِيـنَ آمَـنُـوا إِن جَـاءَكُـمْ فَـاسِـقٌ بِـنَـبَـإٍ } [الحـجـرات: ٦] 
الآيَةُ, وَكَانَ الرَّجُلُ كَاذِبًا عَلَيْهِمْ.  

فَكُلّ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ف الأحَادِيثِ الوَارِدةِ: مَا ذَكَرْنَا. 

٤٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



 

��ذكر المصنف رحمه ال شُبهة أخرى 

: لاَ إِلـهَ إِلاَّ الُ, وَقَـالَ لـه: «أَقَـتـَلْـتَـهُ بَـعـْدَ مَـا  ��وَهْـيَ أَنَّـهُـم يَـقُـولُـونَ: إِنَّ الـنَّـبِـيَّ صلى الله عليه وسلم أنْـكَـرَ عَـلَـى أُسَـامَـةَ بـن زيـد رضـي ال عـنـه قـَتْـلـَه رجـلاْ قَـالَ
قَالَ: لاَ إلِهَ إِلاَّ الُ»,  

��وَكَذَلِكَ قَولُهُ صلى الله عليه وسلم ف الحديث الأخر: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ»,  

��وكَذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخْرَ ف الْكَفّ عَمَّنْ قالَها. وَمُرَادُ هَؤلاءِ: أَنَّ مَنْ قَالَها لا يَكْفُرُ, وَلا يُقْتَلُ وَلَوْ فَعَل مَا فَعَل.. 

✅ فبيّ المصنف أن القائلي بهذه الشبهة مكابرون لأربعة أمور: 

$ أولها: أنهم يقولون هذا مع عِلمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتَلَ اليَهُودَ وَهُمْ يَقُولُونَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ. 

( وثـانـيـهـا: أنـهـم يـقـولـون هـذا مـع عِـلـمـهـم أن الـصـحـابـة رضـي ال عـنـهـم قـَاتَـلُـوا بَـنِـي حَـنـِيـفَـةَ وَهُـمْ يَـشْـهَـدُونَ أنَْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ وأََنَّ مُـحـَمَّـدًا 
رَسُولُ الِ وَيُصَلّونَ ويَصومون. 

5 وثـالـثـهـا: أنـهـم يـقـولـون هـذا مـع عـِلـمـهـم أن عَـلـيّ رضـي ال عـنـه حـرق مـن حـرق بـِالـنَّـارِ وهـم يـقـولـون لا إلـه إلا ال, وأنـه لـم يـخـالـفـه أحـد 
من الصحابة ف كفرهم وقتلهم, وخالفه من خالفه ف طريقة قتلهم. 

6 ورابـعـهـا: أنـهـم يـقـولـون هـذا مـع عـلـمـهـم أن مـَنْ أَنْـكَـرَ الـبَـعْـثَ كـَفَـرَ وَقُـتِـلَ وَلَـوْ قَـالَ: لاَ إِلـَهَ إلِاَّ الُ, وَأَنَّ مَـنْ أنْـكـَرَ شَـيْـئًـا مِـنْ أَرْكَـانِ الإِسـلامِ 
فجحده, كَفَرَ وَقُتِلَ, فَكَيْفَ لا تَنْفَعُهُ إِذا جَحَدَ شَيْئًا مِنْ الفُرُوعِ العملية للإسلام, وإذا جحد أصله وهو التوحيد نفعته لا إله إلا ال. 

��ثـم بـي المـصـنـف رحـمـه ال حـقـيـقـة الأمـر فـقـال وَلـَكـِنَّ أَعْـداَءَ الِ مـا فـَهِـمُـوا مـَعـْنَـى الأَحـَادِيـثِ, فـالأحـاديـث المـذكـورة يـراد بـهـا الإمـسـاك 
عن مَنْ ثبتت له عصمة الحال. 

✅فإن العصمة التي تكتنف العبد نوعان:  

$أحدهما: عصمة الحال; ويكفي فيها قول لا إله إلا ال, فمن قال لا إله إلا ال كف عنه حالاً. 

(والآخـر: عـصـمـة المـآل; والمـراد بـهـا: ثـبـوت دوام الـعـصـمـة الـتـي ثـبـتـت لـه أولاً, ولا يـكـفـي فـيـهـا قـول: (لا إلـه إلا ال) بـل لا بـد مـن 
حقوقها من القول والعمل. 

��وبـيـان المـسـألـة أن الـعـبـد إذا قـال لا إلـه إلا ال عُـصـم دمـه ومـالـه وعرضـه, فـإن الـتـزم بمـا تـقـتـضـيـه لا إلـه إلا ال مـن الاعـتـقـاد الجـازم 
والعمل اللازم بقيت له تلك العصمة التي ثبتت أولاً. 

��وإن جـاء بـعـد بمـا يـنـقـض لا إلـه إلا ال أرتـفـعـت عـنـه تـلـك الـعـصـمـة الـتـي ثـبـتـت لـه أولاً, فـلا يـبـادر إلـى رفـع هـذه الـعـصـمـة حـتـى يـاتـي بمـا 
ينقضها, فإذا قال لا إله إلا ال ثبتت له العصمة, ثم تُبُيَّ ف حاله وتُثُبّت هل هو ملتزم بحق لا إله إلا ال أم لا. 

��وهـذا مـعـنـى قـولـه تـعـالـى: {يَـا أَيّـهـَا الَّـذِيـنَ آمَـنـُوا إِذَا ضَـرَبْـتـُمْ فِ سَـبِـيـلِ الَِّ فـَتَـبَـيَّـنُـوا} [الـنـسـاء: ٩٤], أي تـثـبّـتـوا ف حـق مـن قـال لا إلـه 
إلا ال, فـإن مـن قـالـهـا يُـكـفّ عـن قـتـالـه, فـإن الـتـزم بـهـا ثـبـتـت لـه الـعـصـمـة, وإن كـان قـالـهـا بـالـلـسـان دون اعـتـقـاد جـازمٍ ولا عـمـل لازمٍ, لـم 

 تبق تلك العصمة له.

٤٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الثانية عشر 



 

��ثم ذكر المصنف رحمه ال أربعة أدلة تدل على صحة فهْم الأحاديث وفْق ما تقدم:  

$ أولـهـا: أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم الـذي قـال: «أقـتـلـتـه بـعـد أن قـال لا إلـه إلا ال», وقـال: «أُمـرت أن أقـاتـل الـنـاس حـتـى يـقـولـوا لا إلـه إلا ال» هـو 
صلى الله عليه وسلم الـذي أمـر بـقـتـال الخـوارج, وهـم يـقـولـون: لا إلـه إلا ال, ولـهـم مـن الـعـبـادة مـا لـهـم, صـلاةً وصـيـامـاً وصـدقـة, فـأمـر الـنـبـي صلى الله عليه وسلم بـقـتـالـهـم 

مع كونهم يقولون لا إله إلا ال, فلم تدفع عنهم هذه الكلمة القتال. 

واختلف ف موجب قتالهم على قولي:  

��أحدهما: أن موجبه الكفر, وأنهم كفروا بما أتوا. 

��والآخر: أن موجبَه الفسق, الذي لا يُحسم شرّه إلا بقتاله. 

��نقله ابن تيمية الحفيد ف منهاج السنة النبوية.   ��والقول الثاني أصح, لإجماع الصحابة على أنهم لم يكونوا كفاراً, 

( وثانيها: ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون (لا إله إلا ال), فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذراريهم. 

5 وثـالـثـهـا: مـا تـقـدم مـن قـتـال الـصـحـابـة بـنـي حـنـيـفـة وكـانـوا يـقـولـون (لا إلـه إلا ال مـحـمـد رسـول ال) لـكـنـهـم جـعـلـوا مـسـيـلـمـة نـبـيـاً ورفـعـوه 
إلى مقام النبوة, فكيف بمَنْ رفع رجلاً إلى مقام الألوهية, فهو أحق بالكفر والقتال. 

6 ورابـعـهـا: قـصـة بـنـي المـصـطـلـق, وهـم قـبـيـلـة مـن الـعـرب دخـلـوا الإسـلام, وبـعـث إلـيـهـم الـنـبـي صلى الله عليه وسلم سـاعـيـه يـجـبـي زكـاتـهـم - أي: 
يـجـمـعـهـا - , فـلـم يـذهـب إلـيـهـم ورجـع عـنـهـم, وقـال: إنـهـم مـنـعـوا الـزكـاة, فـأنـزل ال  عـلـى نـبـيـه صلى الله عليه وسلم : { يـَا أَيّـهَـا الَّـذيِـنَ آمَـنـُوا إِن جـَاءَكُـمْ 
فَـاسِـقٌ بِـنَـبَـإٍ فَـتَـبَـيَّـنُـوا} [الحـجـرات: ٦] الآيـة, لمـا أزمـع الـنـبـي صلى الله عليه وسلم المـسـيـر إلـيـهـم وعـزم عـلـى قـتـالـهـم, فـهـو هـمَّ بـقـتـال هـؤلاء لامـتـنـاعـهـم مـن 

الزكاة, فكيف إذا منع العبد حق ال ف توحيده, فهو أولى بالكفر والقتال من أولئك. 

وقـصـة الـولـيـد بـن عـقـبـة رضـي ال عـنـه مـع بـنـي المـصـطـلـق رُويـت مـن وجـوه ضـعـيـفـة لا يـثـبـت مـنـهـا شـيء, لـكـن الإجـمـاع مـنـعـقـد عـلـى أن 
الآية نازلة فيها, ذكره أبو موسى المديني. 

��وحـقـيـقـة الأمـر أنـه لمـا أقـبـل عـلـيـهـم خـرجـوا يـسـتـقـبـلـونـه, فـلـمـا رأى جـمـعـهـم ولـم تجـري بـه الـعـادة, ظـن أنـهـم يـريـدون الامـتـنـاع مـنـه, فـرجـع 
إلـى الـنـبـي صلى الله عليه وسلم وأخـبـره بمـا رأى بـحـسـب عـلـمـه, فـأُنـزلـت الآيـة لا لـنـسـبـتـه هـو إلـى الـفـسـق, ولـكـن لـلـتـنـبـيـه عـلـى أمـر أعـظـم مـن الـتـثـبـت والـتـبـيّ 
الـذي يـحـتـاج إلـيـه وهـو خـبـر الـفـاسـق, وهـذا أحـسـن مـا قـيـل ف الآيـة جـمـعـاً بـي مـا ورد مـن الإجـمـاع وبـي مـا هـو مـقـرر مـن عـدالـة الـصـحـابـة 

رضي ال عنهم. 

��فـهـذه الأدلـة الأربـعـة تـدل عـلـى أن الـفـهـم الـصـحـيـح لـعـصـمـة الـدم والمـال لمـن قـال لا إلـه إلا ال, هـي لمـن الـتـزم بـحـقـوقـهـا, وأمـا مـن  👈
بدر منه شيء يناقض حقوقها فهذا يستحق التكفير والقتال. 

٤٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الثانية عشر 



 
وَلَـهُـمْ شـُبْـهَـةٌ أُخْـرَى: وَهـِيَ مـا ذَكَـرَ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الـنَّـاسَ يَـوْمَ الـقِـيـَامَـةِ يَـسْـتَـغـِيـثُـونَ بـآدَمَ, ثـُمَّ بِـنُـوحٍ, ثُـمَّ بِـإِبْـرَاهِـيـمَ, ثُـمَّ بمُِـوسـى, ثُـمَّ 

بِـعِـيـسَـى عـلـيـهـم الـسـلام, فَـكُـلـّهُـمْ يَـعْـتَـذِرُونَ حَـتَّـى يَـنْـتَـهُـوا إِلـى رَسُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم, قـَالُـوا: فَـهَـذَا يَـدُلّ عَـلَـى أَنَّ الاسـْتِـغَـاثَـةَ بِـغـَيْـرِ الِ 

لَيْسَتْ شِرْكًا. 

فَـالجـوَابُ أَنْ تـَقُـولَ: سُـبْـحـَانَ مَـنْ طـَبَـعَ عَـلـَى قُـلُـوبِ أعَْـدَائِـهِ! فـَإِنَّ الاسْـتـِغَـاثَـةَ بـِالمخـَْلُـوقِ عـَلـَى مـَا يَـقْـدِرُ عَـلَـيْـهِ لاَ نُـنْـكِـرهُـا, كَـمَـا قَـالَ 

تَـعـَالَـى ف قـِصَّـةِ مُـوسـَى: { فَـاسْـتـَغَـاثَـهُ الَّـذِي مِـن شـِيـعَـتـِهِ عَـلَـى الَّـذِي مِـنْ عـَدُوّهِ } [الـقـصـص: ١٥], وَكَـمَـا يَـسْـتَـغِـيـثُ الإِنْـسـَانُ 
بِـأَصْـحـَابِـهِ ف الحَـرْبِ وَغَـيْـرِهِ ف أَشـْيـاءَ يَـقْـدرُِ عَـلَـيـْهـا المخَْـلُـوقُ, وَنَـحـْنُ أَنْـكَـرْنَـا اسْـتِـغـَاثَـةَ الـعِـبَـادَةِ الَّـتِـي يَـفْـعَـلُـونَـهـا عِـنـْدَ قُـبُـورِ الأَوْلِـيَـاءِ 

وَغَيْرِهِمْ, أَوْ ف غَيْبَتِهِم ف الأَشْياءِ الَّتي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْها المخَْلُوقُ, وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْها إِلاَّ الُ تَعَالَى. 

إِذَا ثَـبـَتَ ذَلـِكَ; فـَالاسْـتِـغـَاثَـةُ بِـالأَنْـبـِيَـاءِ يَـوْمَ الـقِـيَـامَـةِ يـُرِيـدُونَ مـِنْـهـُمْ أَنْ يَـدْعـُوا الَ  أنَْ يُـحـَاسـِبَ الـنَّـاسَ حَـتَّـى يَـسْـتَـرِيـحَ أَهـْلُ الجَـنَّـةِ مِـنْ 
كَـرْبِ المَـوْقـِفِ, وهََـذَا جَـائِـزٌ ف الـدّنْـيـَا وَالآخِـرَةِ, أَنْ تَـأْتِـيَ عِـنْـدَ رَجـُلٍ صَـالـحٍ حَـيٍّ يُـجَـالـِسُـكَ ويَـسْـمَـعُ كَـلامَـكَ, تـَقُـولُ لـَهُ: ادْعُ الَ  
لِـي, كـَمَـا كـانَ أصَْـحَـابُ رسَُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم يَـسْـألَُـونَـهُ ف حَـيَـاتِـهِ; ف الاسـْتِـسـْقـَاءِ وَغَـيـْرِهِ, وَأَمَّـا بـَعـْدَ مَـوْتِـهِ فَـحَـاشَـا وَكَـلاَّ أَنَّـهُـمْ سـَأَلُـوهُ 

ذَلِكَ عِنْدَ قَبْرِهِ, بَلْ أَنْكَرَ السَّلَفُ رحمهم ال عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ الِ عِنْدَ قَبْرِهِ صلى ال عليه وسلم فَكَيْفَ دُعَاؤُهُ نَفْسِهِ?! 

��أنـهـم يـسـتدلـون بـحـديـث الـشـفـاعـة الـطـويـل, وفـيـه أن  ��ذكـر المـصـنـف رحـمـه ال هـنـا شُـبـهـة مـن شُـبـَه المـشـبـهـي ف تـوحـيـد الـعـبـادة,  
الـنـاس يـسـتـغـيـثـون يـوم الـقـيـامـة بـآدم ثـم بـنـوح ثـم بـإبـراهـيـم ثـم بمـوسـى ثـم بـعـيـسـى, فـكـلـهـم يـعـتـذرون حـتـى يـنـتـهـوا إلـى رسـول ال صلى الله عليه وسلم فـيـشـفـع 
لـهـم عـنـد ربـه, فـيـزعـم هـؤلاء أن هـذا يـدل عـلـى أن الاسـتـغـاثـة بـغـيـر ال لـيـسـت شِـركـاً, وهـذا مـن أبـلـغ الجـهـل, فـإن الـنـاس يـسـتـغـيـثـون حـيـنـئـذٍ 

بحيٍّ حاضرٍ قادرٍ على ما سئُل فيه, وما كان كذلك فليس من الاستغاثة الشركية. 

��لـكـن الاسـتـغـاثـة الـشـركـيـة مـن اسـتـغـاث بمـيـتٍ, أو بـحـيٍّ غـائـبٍ, أو بـحـيٍّ عـاجـزٍ, فـإذا فـقـدت الحـيـاة والحـضـور والـقـدرة كـانـت هـذه مـن 
الاستغاثة الشركية. 

��فليس ما ذكروه من باب الاستغاثة الشركية التي يفعلونها, ولكن هذه استغاثةٌ جائزةٌ. 

٤٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الثالثة عشر 



 

وَلَـهـُمْ شُـبْـهَـةٌ أُخْـرَى وَهـِيَ: قِـصَّـةُ إبْـرَاهـِيـمَ عَـلَـيـْهِ الـسَّـلاَمُ لَــمَّـا أُلْـقِـيَ ف الـنَّـارِ فـَاعْـتَـرَضَ لَـهُ جـِبْـراَئِـيـلُ ف الـهَـوَاءِ فـَقَـالَ: أَلَـكَ حـَاجَـةٌ? 
فَقالَ إِبْرَاهيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَمَّا إِلَيْكَ فَلاَ.  

قَالُوا: فَلَو كَانَتِ الاستِغَاثَةُ بِجَبْرَائيلَ شِرْكًا لَمْ يَعْرِضْهَا عَلى إِبْراهِيمَ عليه السلام? 

فَـالجـَوابُ: أنَّ هـذَا مـِنْ جِـنْـسِ الـشّـبْـهـَةِ الأَُولَـى, فـَإنَّ جـبْـرَائـيـلَ عَـلـَيـهِ الـسَّـلاَمُ عَـرَضَ عـَلَـيـهِ أَنْ يـَنْـفـَعَـهُ بـِأَمْـرٍ يـَقْـدِرُ عَـلَـيْـهِ, فَـإِنَّـهُ كَـمَـا 

الأَرْضِ  وَمَـا حَـوْلَـهـا مِـنَ  إِبْـرَاهِـيـمَ  نـَارَ  يَـأَخُـذَ  أَنْ  لَـهُ  الُ  أَذِنَ  , فـَلَـوْ  [ الـنـجـم:5 ] الْـقُـوَى }  شَـدِيـدُ  تَـعـَالَـى فِـيـهِ: { عَـلَّـمـَهُ  الُ  قَـالَ 
وَالجـِبـَالِ, وَيُـلـْقـِيـهـا ف المـَشْـرقِِ أَوِ المَـغْـرِبِ لـَفـَعَـلَ, وَلـَوْ أمَـَرَهُ الُ أَنْ يَـضـَعَ إِبـْرَاهـِيـمَ عـَنـْهـُمْ ف مَـكـَانٍ بـَعِـيـدٍ لَـفَـعَـلَ, وَلَـوْ أَمَـرَهُ أَنْ يَـرفـَعَـهُ 

إِلى السَّمَاءِ لَفَعَلَ.  

وَهَـذَا كَـرَجـُلٍ غَـنـيٍّ لَـهُ مـَالٌ كَـثِـيـرٌ, يـَرى رَجُـلاً مُـحـْتَـاجًـا; فَـيَـعْـرِضُ عَـلـَيْـهِ أَنْ يُـقْـرِضَـهُ, أَوْ يَـهَـبَـهُ شَـيْـئًـا يَـقْـضِـي بِـهِ حَـاجَـتَـهُ, فـَيَـأْبَـى 
ذَلِكَ الرَّجُلُ المحُْتَاجُ أَنْ يَأخُذَ, ويَصْبِرُ حَتَّى يَأتِيَهُ الُ  بِرِزْقٍ مِنْهُ لاَ مِنَّةَ فِيهِ لأَحَدٍ.  

فَأَيْنَ هَذَا مِنِ اسْتِغَاثَةِ العِبَادَةِ وَالشّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ?! 

��خـتـم المـصـنـف رحـمـه ال بـِذْكـر شـبـهـة مـن مـقـالات المـبـطـلـي ف تـوحـيـد الـعـبـادة وهـي اسـتـدلالـهـم بـقـصـة جـبـريـل مـع إبـراهـيـم عـلـيـه 
الـصـلاة والـسـلام لمـا ألُـقـي ف الـنـار, فـاعـتـرض لـه جـبـريـل فـقـال: ألـك حـاجـة? فـقـال إبـراهـيـم: أمـا إلـيـك فـلا, فـيـزعـمـون أنـه لـو كـان ذلـك 

شركاً لما عرض جبريل على إبراهيم اغاثته. 

✅ ودفع هذه الشبهة من جهتي: 

$أحدهما: من جهة الرواية, أن هذا لا يروى من وجه صحيح, وغاية ما فيه أشياء مأثورة عن بعض السلف لا يثبت منها شيء. 

(الأخـرى: مـن جـهـة الـدرايـة, وهـي أن قـول جـبـريـل عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام لإبـراهـيـم: ألـك حـاجـة?, عـرض لـلإغـاثـة مـن حـيٍّ حـاضـرٍ 
قادرٍ وما كان كذلك فلا تكون الاستغاثة فيه شركية, فمن استغاث بحيٍّ حاضرٍ قادرٍ على الإغاثة فيما سئل فيه فاستغاثته جائزة. 

��واستغاثة هؤلاء التي يدعون أنها جائزة; يستغيثون فيها بأموات غائبي غير حاضرين, لا قدرةَ لهم على الإغاثة ف ما هم فيه. 

☑ والـصـحـيـح أن إبـراهـيـم عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام قـال لمـا ألـقـي بـالـنـار: حـسـبـنـا ال ونـعـم الـوكـيـل, ثـبـت هـذا عـنـد الـبـخـاري مـن حـديـث ابـن 
عباس, وفيه بيان كمال توحيده ف تعلقه بال وحده وإعراضه عما سواه. 

٤٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

 الشبهة الرابعة عشر 



وَلِـنَـخْـتِـمِ الـكِـتَـابَ بِـذِكْـرِ مَـسأَْلـةٍ عَـظِـيـمَـةٍ مُـهِـمَّـةٍ تُـفْـهَـمُ بمَِـا تَـقَـدَّمَ, وَلـَكِـنْ نـُفْـردُِ لـَهـَا الـكـَلامَ لـِعـِظـَمِ شَـأْنـِهـا, ولِـكَـثْـرَةِ الـغَـلـَطِ فِـيـهـا فَـنـَقُـولُ: 
لا خـِلافَ أَنَّ الـتَّـوحِْـيـدَ لاَبُـدَّ أَنْ يَـكـُونَ بِـالـقَـلـْبِ وَالـلـّسـَانِ وَالـعَـمـَلِ, فَـإِنِ اخْـتـَلَّ شـَيْءٌ مِـنْ هـَذَا لـَمْ يـَكُـنِ الـرَّجُـلُ مُـسْـلِـمًـا, فَـإِنْ عَـرَفَ 

التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ وَأَمْثَالِهِمَا.  

وَهَـذَا يَـغـْلَـطُ فِـيـهِ كَـثـِيـرٌ مِـنَ الـنَّـاسِ يَـقـُولُـونَ: هَـذَا حَـقٌّ, وَنَـحـْنُ نَـفْـهَـمُ هَـذَا, وَنَـشـْهَـدُ أَنَّـهُ الحَـقّ, وَلَـكـِنْ لا نَـقْـدِرُ أَنْ نَـفْـعَـلَـهُ, وَلاَ يَـجُـوزُ 
عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِنَا إِلاَّ مَنْ وَافَقَهُم, وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَعْذَارِ.  

وَلَـمْ يـَعْـرِفِ المـِسْـكِـيُ أَنَّ غـَالِـبَ أَئـِمَّـةِ الـكـُفْـرِ يـَعْـرِفُـونَ الحـَقَّ, وَلَـمْ يـَتْـرُكُـوهُ إِلاَّ لـِشَــيْءٍ مِـنَ الأعَـْذَارِ; كَـمَـا قَـالَ تَـعَـالَـى: { اشْـتَـرَوْا 

بِآيَاتِ الَِّ ثَمَنًا قَلِيلاً } [التوبة: ٩] , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ, كَقَوْلِهِ: { يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ} [البقرة: ١٤٦]. 

فَـإنْ عـَمِـلَ بـِالـتَّـوْحـِيِـدِ عَـمـَلاً ظَـاهـِرًا, وَهُـوَ لاَ يَـفـْهَـمُ ولَا يَـعـْتَـقـِدُ بِـقَـلـْبِـهِ فَـهـُوَ مُـنـَافِـقٌ, وَهُـوَ شـَرٌّ مِـنَ الـكـَافِـرِ الخَـالِـصِ; كـَمَـا قـَالَ الُ 

تَعَالَى: { إِنَّ المُْنَافِقِيَ فِ الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ }  [النساء: ١٤٥]. 

وَهَذِهِ مَسْألَةُ كَبِيرَةٌ طَوِيلَةٌ, تَبِيُ لَكَ إِذَا تَأَمَّلْتَها ف أَلْسِنَةِ النَّاسِ.  

تَرَى مَنْ يَعْرِفُ الحَقَّ ويَتْرُكُ العَمَلَ بِهِ; لخَِوْفِ نَقْصِ دُنْيَاهُ, أَوْ جَاهِهِ, أوْ مُلْكِهِ, أَوْ مُدَارَاةً.  

وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لا بَاطِنًا, فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ إِذَا هُوَ لاَ يَعْرِفُهُ. 

٤٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



وَلَكنْ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آيَتَيِْ مِنْ كِتَابِ الِ تَعَالَى: 

أُوْلاَهُمَا: مَا تَقَدَّمَ وَهِيَ قَوْلُهُ تعالى: { لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ } [التوبة: ٦٦]. 

فـَإذَا تحََـقَّـقـْتَ أَنَّ بَـعـْضَ الـصَّـحـَابـةِ الَّـذِيـنَ غـَزَوْا الـرّومَ مَـعَ رَسـُولِ الِ صلى الله عليه وسلم, كـَفـَرُوا بِـسـَبـِبِ كَـلـِمَـةٍ قـَالـُوهـا ف غَـزْوَةِ تَـبُـوكٍ عـَلَـى وَجْـهِ 

مُ بـِالْـكُـفـْرِ, أَوْ يَـعْـمَـلُ بِـهِ خَـوْفـًا مِـنْ نـَقـْصِ مـَالٍ, أَوْ جـَاهٍ, أَوْ مُـدَارَاةً لأَحـَدٍ أَعْـظَـمُ ممَِّـنْ  المَـزْحِ وَالـلَّـعِـبِ; تَـبـَيََّ لَـكَ أَنَّ الَّـذِي يـَتَـكَـلَّـ
يَتَكلَّمُ بِكَلِمةٍ يمَْزَحُ بِهَا. 

والآيَـةُ الـثَّـانـِيـةُ: قَـوْلـُهُ تَـعـَالَـى: { مَـن كـَفَـرَ بـِالَِّ مِـن بَـعـْدِ إِيمَـانـِهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقـَلْـبُـهُ مـُطْـمـَئِـنٌّ بِـالإِْيمـَانِ وَلـكِـن مَّـن شَـرَحَ بِـالْـكُـفْـرِ 

صَدْرًا } [النحل: ١٠٦]. 

فَـلَـمْ يَـعْـذُرِ الُ  مِـنْ هـَؤُلاءِ إلِاَّ مَـنْ أكُْـرِهَ; مَـعَ كَـونِْ قَـلْـبِـهِ مُـطْـمَـئِـنًّـا بـِالإِيمَـانِ, وَأَمَّـا غَـيْـرُ هَـذاَ فَـقَـدْ كَـفَـرَ بَـعْـدَ إيمـانِـهِ, سَـوَاءً فـَعَـلَـهُ خَـوْفًـا, 
أَوْ طَــمَــعـًـا, أَوْ مُــدَاراَةً لأَحَــدٍ, أَوْ مـَـشَــحَّــةً بـِـوَطَــنِــهِ أَوْ أَهـْـلِــهِ أَوْ عَــشِــيــرَتِــهِ أَوْ مَــالـِـهِ, أَوْ فَــعَــلـَـهُ عَــلــى وَجـْـهِ المـَـزْحِ, أَوْ لـِـغَــيْــرِ ذَلـِـكَ مِــنْ 

الأَغْرَاضِ إِلاَّ المُكْرَهُ. 

وَالآيةُ تَدُلّ عَلَى هَذَا مِنْ جِهَتَيِْ:  

الأُوْلـَى: قَـوْلـُهُ: { إِلاَّ مـَنْ أكُـْرِهَ } [الـنـحـل: ١٠٦], فَـلـَمْ يـَسـْتَـثـْنِ الُ  إلاَّ المـُكْـرهََ, وَمـَعـْلـُومٌ أَنَّ الإِنْـسـَانَ لاَ يُـكْـرَهُ إِلاَّ عـَلـى الـعَـمَـلِ 
أَوِ الكَلامِ, وَأَمَّا عَقِيدَةُ القَلْبِ فَلاَ يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَيْهَا. 

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: { ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبّوا الحَْيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الآْخِرَةِ } [النحل: ١٠٧]. 
فَـصَــرَّحَ أَنَّ هَـذَا الـكُـفْـرَ وَالـعَـذَابَ لَـمْ يَـكُـنْ بِـسَـبَـبِ الاعْـتِـقَـادِ, وَالجَـهْـلِ, وَالـبُـغْـضِ لِـلـديّـنِ, أَوْ مَـحَـبَّـةِ الـكُـفْـرِ; وَإِنمََّـا سَـبَـبُـهُ أَنَّ لـَهُ فِ 

ذَلِكَ حَظًّا مِنْ حُظُوظِ الدّنْيا فَآثَرَهُ عَلَى الدّينِ, وَالُ أَعْلَمُ. 
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��خـتـم المـصـنـف رحـمـه ال كـتـابـه بمـسـألـة أشـار إلـيـهـا بـالـتـعـظـيـم فـقـال: (وَلِـنـَخـْتِـمِ الـكـِتَـابَ بـِذِكـْرِ مَـسأَْلـةٍ عـَظِـيـمـَةٍ مُـهِـمَّـةٍ تُـفْـهـَمُ بمَِـا تَـقـَدَّمَ, وَلَـكِـنْ 
نُفْرِدُ لَهَا الكَلامَ لِعِظَمِ شَأْنِها, ولِكَثْرَةِ الغَلَطِ فِيها) 

�� ثم بيّ أن التوحيد يتعلق بثلاثة أجزاء: هي: القلب, واللسان, والعمل. 

☑ فـلا يـكـون الـرجـل مـُوَحّـداً حـتـى يـجـتـمـع قـلـبـه ولـسـانـه وعـمـلـه عـلـى الإقـرار بـالـتـوحـيـد, أمـا مَـنْ أقـرَّ بـقـلـبـه فـقـط أو اعـتـرف بـلـسـانـه فـقـط, أو 
كان ذلك ف ظاهر عمله دون باطنه فإنه لا يثبت له التوحيد.  

�� فالناس منقسمون ف ذلك إلى ثلاثة أقسام:  

$ أولها: أن يكون العبد مُقِرَّاً بالتوحيد ظاهراً وباطناً, وهذه حال المُوَحّد. 

( وثانيها: أن يكون العبد مُقِرَّاً بالتوحيد باطناً ولكنه لا يلتزم بظاهره, وهذه حال الكافر. 

5 وثالثها: مَنْ يكون قلبه منطوياً على الكفر, وأما ظاهره فإنه يعمل بالتوحيد, وهذه حال المنافق. 

��وهـذه المـسـألـة مـبـنـيـة عـلـى مـا يـعـتـقـده أهـل الـسّـنـة والجـمـاعـة مـن أن الإيمـان دائـرٌ عـلـى الـقـلـب, والـلـسـان, والجـوارح, فـلابـد مـن تـعـلّـق 
التوحيد بها. 
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��ثم حرَّض المصنف رحمه ال على فهْم آيتي من كتاب ال تعينان على كمال إدراك المقصود المتقدم. 

��فـالآيـة الأولـى: قـولـه: { لاَ تَـعـْتـَذِرُوا قـَدْ كَـفـَرتُْ بَـعْـدَ إِيمـَانـِكـُمْۚ  }  الـتـي نـزلـت ف كـفـر قـوم تـكـلـمـوا بـكـلـمـة ف غـزوة تـبـوك, فـإذا كـان  $
الـذي يـتـكـلـم بـالـكـفـر أو يـعـمـل بـه, يـسـوّغ ذلـك لـنـفـسـه فـحـالـه أشـد مـن حـال مـن تـكـلـم بـالـكـفـر مـع الـنـبـي صلى الله عليه وسلم فـالـعـمـل بـالـكـفـر أشـد مـن 

الكلام به. 

��والآيـة الـثـانـيـة: قـولـه تـعـالـى: { مـَن كـَفَـرَ بـِالَِّ مِـن بـَعْـدِ إِيمـَانِـهِ إِلاَّ مـَنْ أُكْـرِهَ وَقـَلْـبـُهُ مُـطـْمـَئِـنٌّ بـِالإِْيمَـانِ } الآيـة, فـلـم يـعـذر ال سـبـحـانـه  )
��والإكراه: هو إرغام العبد على ما لا يريد.    وتعالى أحداً ف عدم الموافقة على التوحيد ف العمل الظاهر إلا المُكره. 

�� وللْمُكْرَه حالان:  

��أحـدهـمـا: مـوافـقـتـه بـالإكـراه مـع اطـمـئـنـان قـلـبـه بـالإيمـان, وهـذا لا شـيء عـلـيـه, لـقـولـه تـعـالـى: { إِلاَّ مَـنْ أكُْـرِهَ وَقَـلْـبُـهُ مُـطْـمَـئِـنٌّ بِـالإِْيمـَانِ} 
[النحل: ١٠٦], فعذره ال. 

��والآخرى: الموافقة على الكفر بالإكراه مع اطمئنان قلبه به, فيطمئن قلبه بالكفر, وهذا خروج من الإسلام. 

��ثـم نـبَّـه المـصـنـف إلـى قـاعـدة عـظـيـمـة تـتـعـلـق يـالإكـراه فـقـال: (وَمَـعْـلُـومٌ أَنَّ الإِنْـسَـانَ لاَ يُـكـْرَهُ إِلاَّ عَـلـى الـعَـمَـلِ أَوِ الـكَـلامِ, وَأَمَّـا عَـقـِيـدَةُ 
القَلْبِ فَلاَ يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَيْهَا).  

✅ فالمُكرَه عليه له موردان:  

$ أحدهما: أن يكون ف الأقوال أوالأعمال, وهذه تُقبَل دعوى الإكراه فيها, بأن يكون أكره على قول أو عمل. 

( والآخـر: أن يـكـون الإكـراه ف عـقـيـدة الـقـلـب, وهـذه لا تـقـبـل دعـواهـا مـن صـاحـبـهـا, فـإنـه لا قـدرة لأحـد عـلـى عـقـيـدة الـقـلـب, فـالـذي 
يزعم أنه أُكره على شيء يتعلق بعقيدة قلبه فهو كاذب ف دعواه, وتجري عليه أحكام الكفر. 

⬜وهذا آخر البيان على هذا الكتاب.  

والحمد ل أولاً وآخرًا. 
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